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 ١٩٤٦موقف حكومة إسماعيل صدقي من الحركة الطلابية عام 
  مازن مهدي عبد الرحمن الشمري طالب الدكتوراهلبحث مستل 

  حسين علي عبد الحسين اللامي.د.م.باشراف أ
  :البحث ملخص

 ، استؤنفت النشاطات الطلابية، لاسيما بعد رفع الأحكام العرفية١٩٤٥في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 
وفي تلـك المـدة بـدء صـدقي باشـا بـالظهور ) لمصر والسودان(في مصر، للمطالبة بالجلاء وتحقيق وحدة وادي النيل 

على مسرح الأحداث السياسية مـن جديـد، ولكـن بخـط سياسـي جديـد يـدعو لـه، ويحـاول أن يسـتغل إمكانيـات الموقـف 
فاظــاً للنظــام ومصــالحهم ضــد مــا يتهــددها مــن الــدولي الــذي أســفرت عنــه الحــرب، وذلــك لخدمــة كبــار الرأســماليين وح

  .أعاصير ما بعد الحرب
الوضــع وامتصـاص نقمــة الشــعب المصـري، بــدأ صـدقي باشــا بــالتقرب مـن الطلبــة والعمـال، فقــد ســعى  ولتهدئـة

 صدقي باشا بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، وهنأهم على مشاعرهم الوطنية، وتعهد بالذود عـن مصـالح الـبلاد، وأكـد
ه لن يشن حرباً عليهم، وأن الحوادث السابقة لن تتكرر، لاسيما أن أماني الطلبـة ورغبـاتهم التـي كـان يهتفـون بهـا، بأن

لا تختلف في شيء عما تنادي به الأمة المصرية جمعاء، وربما أراد  صدقي باشا بهـذه السياسـة ان يتـرك لخصـومه 
  .شدته معهمالزمام حتى يوقع بينهم متورطين في أعمال الشغب ليبرر 

فـــي تلـــك المـــدة اقتضـــت الظـــروف إلـــى تأســـيس اللجـــان الطلابيـــة والعماليـــة، إذ تمكـــن الطلبـــة فـــي مصـــر مـــن 
، التـي تعـد فـي "اللجنـة الوطنيـة للطلبـة والعمـال"المشاركة في الأحداث السياسية العامة بقيادة مـنهم، وكـان فـي إطـار 

السياسـية للطبقـة المتوسـطة وحققـت أكبـر قـدر مـن وحـدتها  التاريخ الحديث أصدق قيادة عبـرت فـي وقتهـا عـن الإرادة
ها الطلابي والعمالي، إذ كان أعضاء اللجنة من الشباب القيادي الذين خلقتهم اللحظة التاريخية يبإرادتها الحرة بجناح

  .الثورية، وأصبحوا قادرين على تجاوز الاخفاق الذي وصلت إليه القيادات التقليدية للثورة الوطنية
أنــهُ نقطــة تحــول مهمــة فــي توجهــات الحركــة الوطنيــة الطلابيــة  ١٩٤٦عــام ) فبرايــر(اثبتــت أحــداث شــباط  لقــد

وقيادتهـــــا، فقـــــد تحـــــدد لأول مـــــرة فـــــي تـــــاريخ النضـــــال الـــــوطني وان الاســـــتقلال السياســـــي لا يســـــتكمل إلا باســـــتقلال 
ب التــي تمثلهــا أصــبحت عــاجزة عــن الاقتصــادي، وحــددت الحركــة الوطنيــة الجديــدة، أن البرجوازيــة المصــرية والأحــزا

قيادة الشعب من أجل التحرر الوطني، وأنه لا بد من قيادة جديدة تمثل جموع الطلبة والعمـال والفلاحـين، عنـدما أراد 
واجه مشاكل داخليـة صـعبة، لاسـيما مشـكلة إعـادة . التوصل إلى اتفاقية جديدة مع بريطانيا ١٩٤٦صدقي باشا عام 

د، الأمر الذي اضطره إلـى اتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات الشـديدة للسـيطرة علـى الوضـع لإيجـاد جـو الهدوء والنظام للبلا
أي تســــاهل  هــــادئ خــــلال المفاوضــــات، وقــــد أدى ذلــــك أدى إلــــى ملاحقــــة الطلبــــة والعمــــال والمثقفــــين الــــذين رفضــــوا

باشــا إلــى ضــرب الحركــة  در صــدقيابالمفاوضــات الا بجــلاء القــوات البريطانيــة عــن جــلاءاً تامــاً عــن بلادهــم، لــذا بــ
، وسـميت بهـذه الحملـة )عمـل حاسـم ونهـائي شـامل(الوطنية الطلابية، وقلع جذور الخطر منها، وأعلن ان ما قـام بـه 

ويتضح لنا خلال ما تقدم أنه كان للطلبـة ولجـانهم التنفيذيـة ). بقضية الشيوعية الكبرى(أو ) قضية المبادئ الهدامة(بـ
وبالتــالي إفشــاله لكونــه لا  ١٩٤٦بــيفن  –وطنيــة المصــرية للتصــدي لمشــروع معاهــدة صــدقي أثــراً بالغــاً فــي الحركــة ال

يعبــر عــن طمــوح وتطلعــات الحركــة الوطنيــة المصــرية، علــى الــرغم مــن ان صــدقي باشــا اســتطاع إجبــار البريطــانيين 
  .على التسليم بالجلاء الكامل عن القاهرة خلال مدة ثلاثة سنوات
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  :ترك بين الطلبة والعمال وتشكيل اللجنة الوطنيةالنضال المش-١

فــي أعقــاب اســتقالة حكومــة النقراشــي بعــد إخفاقــه فــي حفــظ الأمــن والنظــام، وعــدم قدرتــه علــى 
إجراء المفاوضات مع بريطانيا، إذ لم يكن بالرجل القوي فكان لابد أن يأتي إلـى الحكـم مـن يسـتطيع 

عـام ) فبرايـر(شباط  ١٧وشراسةً، فعهد الملك فاروق في أن يكبح جماع الطلبة بعد أن أبدوا صلابةً 
إلـــى إســـماعيل صـــدقي لتشـــكيل الـــوزارة الجديـــدة، وقـــد دهـــش العـــاملون بالسياســـة والأمـــة لهـــذا  ١٩٤٦

، ويعــد صــدقي عميــد الرأســمالية الكبيــرة فــي مصــر )١(الأمــر، لمــا لــه مــن ســجل حافــل بعــداءه للشــعب
البلد العظيم صـديقنا وحليفنـا، وأن رغبتنـا : ": يا، حينما قالونصيراً مخلصاً لمبدأ التحالف مع بريطان

  .في التحالف معهم لم تكن بحاجة إلى التدليل عليها
أن جهادنـا ودماؤنـا : "ومع تولي صدقي الوزارة أصدرت اللجنة التنفيذية للطلبـة بيانـاً أكـدت فيـه

الغـرض الأسـمى هـو الجـلاء التي قدمت للوطن لم تكن لإسقاط حكومة أو قيام حكومة أخرى، وإنما 
التــام ووحــدة وادي النيــل، وان تــتم المفاوضــات علــى أســاس تصــريح رســمي مــن الجانــب البريطــاني 
يعتــرف لحقنــا الطبيعــي فــي الجــلاء التــام ووحــدة النيــل، بــل ويكــون ذلــك التصــريح هــو أســاس قبــول 

  .)٢("الزعماء الحكم حقنا للدماء، والبقاء على وحدة الأمة
وامتصاص نقمة الشعب، بدأ صدقي بالتقرب من الطلبـة والعمـال، فـأعلن عـن  ولتهدئة الوضع
بأنه لن يقبل غيـر تحقيـق مطالـب الـبلاد فـي الجـلاء، ووحـدة وادي النيـل، وأن : "سياسة حكومة قائلاً 

رأيــــه لــــن يتغيــــر ســــواء أكــــان فــــي الحكومــــة أو خارجهــــا، وأنــــه ســــيبذل قصــــارى جهــــده فــــي الإســــراع 
هميــــة هــــذا الإعــــلان فــــي تهدئــــة نشــــاط العناصــــر الوطنيــــة نتيجــــة التجاهــــل مــــدركاً أ". بالمفاوضــــات

، والـذي أنطـوى علـى اسـتهانة بالحركـة الوطنيـة ١٩٣٦البريطاني الطويـل لإعـادة النظـر فـي معاهـدة 
لـذا ســعى . )٣(وعـدم تقـدير لمــدى إصـرارها علــى الـتخلص مــن الوجـود البريطـاني العســكري فـي مصــر

ـــين، وهنـــأهم علـــى مشـــاعرهم الوطنيـــةصـــدقي بـــإطلاق ســـراح الطلبـــة الم ، وتعهـــد بالـــذود عـــن )٤(عتقل
مصــالح الــبلاد، وأكــد بأنــه لــن يشــن حربــاً علــيهم، وطلــب تفاصــيل جميــع الحــوادث التــي كانــت مثــار 
المناقشات في البرلمان والصـحف، وأن تلـك الحـوادث لـن تتكـرر، لاسـيما أن أمـاني الطلبـة ورغبـاتهم 

لــف فــي شــيء عمــا تنــادي بــه الأمــة جمعــاء، وفــي مقــدمتها أعضــاء التــي كــانوا يهتفــون بهــا، لا تخت
الوزارة بعدها قرر الغاء القرارات الخاصة بمنع المظـاهرات الشـعبية التـي أصـدرتها الحكومـة السـابقة، 
وربمــا أراد صــدقي بهــذه السياســة أن يتــرك لخصــومه الزمــام حتــى يوقــع بيــنهم متــورطين فــي أعمــال 

فضـلاً عــن ذلـك أن الملـك فــاروق طلـب مـن صــدقي باشـا اعتبـار تلــك ، )٥(الشـغب ليبـرر شــدته معهـم
  .)٦(المظاهرات ظاهرة صحية للإعلان عن أماني الأمة سواء في الداخل أو الخارج
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ـــيس الـــوزراء مـــنهم، وهـــو  ـــى موقـــف إســـماعيل صـــدقي رئ ـــم يكـــن هنـــاك مـــا يطمـــئن الطلبـــة إل ل
دوب جريــدة الأهــرام علــى أن يركــز، المعــروف بــالحزم واســتخدام العنــف، وربمــا كــان هــذا مــا حمــل منــ

في حواره مع صدقي على موقفه اتجاه الطلبة، وفي رد صدقي تتضح حنكته وسياسته، التي ربما لم 
لا يمكــن ألا أن يكـون طلبـة العلــم محـل عطفــي : "تكـن عنـده بــذات القـدر فـي أوائــل الثلاثينيـات قـائلاً 
قــال هــذا فــي العلــن، وفــي الوقــت الــذي ســعى . )٧("الكبيــر واهتمــامي فــيهم رجــاء الأمــة فــي مســتقبلها

 ١٧صدقي باشا إلى تشتيت اللجنة التنفيذية للطلبة وشق صفوفهم بعد أن أصدرت ميثاقاً وطنياً في 
  :)٨(، تضمن ما يلي١٩٤٦عام) فبراير(شباط 

الجلاء التـام للقـوات البريطانيـة فـي البـر والبحـر والجـو مـن كـل الأراضـي والقواعـد علـى  -١
 . يلأرض وادي الن

 . تدويل القضية المصرية -٢
  . التحرر من العبودية الاقتصادية -٣

، إذ اتصل بالشـيخ )الأخوان المسلمين(عمل على محاولة التنسيق مع أكبر المنظمات الحليفة 
حســن البنــأ عنــدما دعــي لتشــكيل الــوزارة، راجيــاً قبولــه لهــا حتــى يعــرض الأمــر علــى الأخــوان ويتفــق 

﴿وَلاَ تَقُولُــواْ لِمَــنْ : لبنــأ أن الأخــوان المســلمين مقيــدون بقولــه تعــالىمعهــم علــى وضــع معــين، وأجابــه ا
وبـادر صـدقي إلـى زيـارة مركـز الإرشـاد التـابع لجماعـة الأخـوان، . )٩(أَلْقَى إِلَيْكُمُ السلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنـاً﴾

ت تلــك ورأى اعتمـاده عليهـا هــو أفضـل وسـيلة لتشــتيت وحـدتهم التـي ظهــرت بـين الطلبـة فــي مظـاهرا
، وقـــد بـــادر )١٠(المرحلـــة، كمـــا رأى أن يســـتغل موقـــف الأخـــوان المعـــادي للوفـــد والتنظيمـــات الشـــيوعية

الأخوان المسلمين بالتأييد ورجوا له لما قاله في البداية عن عزمه على خدمة البلاد، وعـدم اسـتعمال 
ماعيل صـــدقي باشـــا أن إســـ): "القـــاهرة(العنـــف، فقـــد ذكـــر حســـن البنـــا أثنـــاء زيـــارة جامعـــة فـــؤاد الأول 

  .)١١("حينما يعد فهو صادق الوعد
ويبدو لنا أن محاولة صدقي باشا تلك تعكس مقدار ما يتمتـع بـه هـذا الرجـل مـن مقـدرة وحنكـة 
فـي التعامــل مـع الأحــداث السياسـية المعقــدة فاقــت قـدرات بعــض السياسـيين الآخــرين، وهـذا مــا أكدتــه 

  ".بأنه إداري وسياسي خبير لا ينافسه أحد: "فتهصحيفة المانشير جرديان البريطانية حينما وص
لأول مرة محاولة جادة للتنسيق بين حركـة الطـلاب  ١٩٤٦شباط عام) ١٩-١٧(شهدت الفترة 

اجتمعــت اللجنــة التنفيذيــة للطلبــة علــى مــدرج ملاعــب كليــة ) فبرايــر(شــباط  ١٧وحركــة العمــال، ففــي 
ضــع خطــة عمــل للمرحلــة المقبلــة علــى ضــوء الطــب فــي القصــر العينــي، لتقيــيم المرحلــة الســابقة وو 

تشــكيل صــدقي باشــا للحكومــة، وكانــت اللجنــة التنفيذيــة لمــؤتمر نقابــات عمــال مصــر مجتمعــة بــدار 
نقابة عمال المحال التجارية، وفي أثناء ذلك الاجتماع وصل خبر بأن اللجنة التنفيذية لطلبة جامعة 
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انويـة، واللجنـة التنفيذيـة لطلبـة الأزهـر، مجتمعـون فـي فؤاد الأول واللجنـة التنفيذيـة لطلبـة المـدارس الث
  .)١٢(كلية الطب، فقررت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الانتقال فوراً للاجتماع مع اللجنة التنفيذية للطلبة

" اللجنـــة الوطنيـــة للطلبـــة والعمـــال"فـــي ذلـــك الاجتمـــاع تلاقـــت الإرادات علـــى الاتحـــاد، ومكونـــة 
فــؤاد : قاطبــةً، ومــن ممثلــين لمنظمــات جماهيريــة، ضــمت كــلاُ مــن والتــي أصــبحت مــن أبــرز اللجــان

محيي الدين، وعبد الرؤوف أبو علم، وعبد المحسن حمـوده، ولطيفـة الزيـات، وفاطمـة زكـي، ومحمـد 
مدبولي سليمان، ومحمود حمزة، وحسين كاظم، وسيد علي، محمـد شـطا، ومحمـود الـدمرداني، وعبـد 

وكانـت تلـك اللجنـة تمثـل جبهـة وطنيـة وسياسـية تكونـت . )١٣(المقصود أبو زيد، وسيد خضر وغيرهم
فــي ظــروف تســتدعي جمــع صــفوف الطلبــة والعمــال للنضــال مــن أجــل الجــلاء ووحــدة وادي النيــل، 
ـــى العدالـــة الاجتماعيـــة، وتلـــك المطالـــب لا يختلـــف عليهـــا مصـــري مهمـــا كانـــت توجهاتـــه  والـــدعوة إل

التــي  ١٩٣٦لعمــال والطلبــة تختلــف عــن جبهــة عــام ولعــل اللجنــة الوطنيــة ل. )١٤(معتقداتــه السياســية
كانــت تميــل إلــى المهادنــة وبــين البرجوازيــة والاقطاعيــة، أمــا اللجنــة الوطنيــة للعمــال والطلبــة فكانــت 

  .تمثل الهجوم على الإقطاع والسراي
إن اللجنة الوطنية للطلبة والعمال كانت تمثل تحولاً جذرياً فـي قيـادة الحركـة الوطنيـة المصـرية 

ن خلال بروز عامل جديـد عـام ومـؤثر، الا وهـو بـروز القيـادات اليسـارية، علـى الـرغم مـن ان هـذه م
اللجنــة لــم تكــن حزبــاً سياســـياً الا أن تكوينهــا وبروزهــا كــان نتيجـــة الــدور الفعــال والنشــيط لمنظمتـــين 

نظمـة الحركـة المصـرية للتحـرر الـوطني، وم(همـا ) آنذاك(شيوعيتين كانتا تعملان في ظروف سرية 
الحركــة الديمقراطيــة للتحــرر (اللتــان توحــدتا فيمـا بعــد فــي منظمــة واحــدة عرفـت باســم ) الشــرارة(أسـكرا 

، وبــذلك تأكــدت حقيقــة ان الشــيوعية التــي كانــت تغلغلــت إلــى صــفوف الطلبــة )١٥()حــدتو). (الــوطني
) ريـــا أدهـــمث(، وقـــد انتخبـــت الطلبـــة )١٦(والعمـــال قـــد أثمـــرت بتـــأليف تلـــك اللجنـــة التـــي ســـيطروا عليهـــا

ســكرتيرين لهــا، وكالعــادة رفــض الإخــوان المســلمين ومعهــم مجموعــة أخــرى ) حســين كــاظم(والعامــل 
علـى اللجنـة ويقصـد ) عناصر أجنبية(الانضمام إلى اللجنة متذرعين بعدد من الأسباب أهما سيطرة 

طلـب مسـاندتهم، ، علـى الـرغم مـن قيـام وفـد مـن اللجنـة التنفيذيـة بزيـارة حسـن البنـا ل)الشـيوعيين(بهم 
، ولعــل أن الأخــوان المســلمين لــم )١٧("أن الأخــوان غيــر جــاهزين"وأجــاب بــرد غيــر منطقــي ملخصــه 

يتعــاونوا مــع الشــيوعيين ولــن يســمحوا لأنفســهم بــأن يعملــوا تحــت قيــادة الوفــد، مثلمــا فعلــوا مــع اللجنــة 
  .التنفيذية للطلبة في المرحلة السابقة

قـاء كبيـر فـي فنـاء جامعـة القـاهرة، والقيـت فيـه الكلمــات جـرى تنظـيم ل) فبرايـر(شـباط  ١٨وفـي 
الحماسية التي تدعوا فيها زملائهم الآخرين إلى نبذ خلافاتهم الحزبية وتركها خلف ظهورهم، والعمـل 
على توحيد صـفوفهم لإدامـة اسـتمرار نضـالهم ضـد الاحـتلال البريطـاني، ومـن أجـل تحقيـق مطـالبهم 
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: النيــل، ثـم انطلقــوا بمظـاهرة كبيــرة حـاملين اللافتــات ومكتوبـاً عليهــاالوطنيـة فـي الجــلاء ووحـدة وادي 
ـــــل"و" الجـــــلاء أســـــاس الحكـــــم"و" لـــــن ننســـــى الشـــــهداء" ـــــا وحـــــدة وادي الني لتســـــقط الخلافـــــات "و" لتحي

، وفي اليوم نفسه قـام وفـد يمثـل اللجنـة التنفيذيـة لطلبـة الأزهـر والجامعـة المصـرية بزيـارة )١٨("الحزبية
الوفــد عريضــة يؤكــدون فيهــا علــى إعــلان تصــريح بريطــاني يعتــرف لهــم بجــلاء  قصـر عابــدين، وســلم

قواتهم عن مصر ووحدة النيل كأساس للمفوضات، كما ناشدوا الملك فاروق بالبدء في إجراء تحقيـق 
، ثــم توجــه بعــد ذلــك إلــى مبنــى مجلــس الــوزراء، إذ ١٩٤٦عــام ) فبرايــر(شــباط  ١٠-٩حــول حــوادث 

لــوزراء، وســلموه نســخة مــن عريضــتهم الســابقة، فصــرح صــدقي هــو نفســه كــان فــي اســتقبالهم رئــيس ا
  .)١٩(نصير جلاء القوات البريطانية

عنــــدما ) فبرايــــر(شــــباط  ١٩كــــان الظهــــور العلنــــي الأول للجنــــة الوطنيــــة للطلبــــة والعمــــال فــــي 
يومـاً للجـلاء، ودعـت إلـى الإضـراب العـام ) فبرايـر(شـباط  ٢١أصدرت أولى بياناتها عـدت فيهـا يـوم 

فــي ذلــك اليــوم وتعطيــل العمــل فــي المرافــق العامــة، ووســائل النقــل ومعاهــد التعلــيم فــي جميــع المــدن 
المصرية، ويوم استئناف الحركـة الوطنيـة المقدسـة التـي سيشـارك فيهـا معظـم أبنـاء الشـعب المصـري 

الم متمســـكة حـــول حقهـــا فـــي الاســـتقلال التـــام والحريـــة الشـــاملة، يـــوم إشـــعار المحتـــل البريطـــاني والعـــ
الخارجي أجمـع، أن الشـعب المصـري قـد أعـد عدتـه للكفـاح الإيجـابي حتـى ينجلـي كـابوس الاحـتلال 

، وليرفعوا جميعاً لواء الوطن عالياً، ولتثبـت وحـدتهم ...عاماً  ٦٤الذي ظل جاثماً على صدورهم منذ 
وصــمة الــذل التــي لا تتمــزق عمــالاً وصــناعاً، طلبــة وتجــاراً ومــوظفين شــعباً موحــداً يرفــع عــن نفســه 

  .)٢٠(والاستبعاد
، استجابت الأمة المصـرية لنـداء اللجنـة الوطنيـة اسـتجابة ١٩٤٦عام ) فبراير(شباط  ٢١وفي 

مــن الطلبــة والعمــال فــي ) ١٠٠(ألفــاً، وقيــل ) ٤٠(كاملــة، وانطلقــت مظــاهرة كبيــرة بلغــت مــا يقــارب 
رة المواكــب الوطنيــة الحاشــدة، أنحــاء العاصــمة، وكــان ذلــك اليــوم مظهــراً رائعــاً أعــاد إلــى الــذاكرة صــو 

، فملأت النشوة الوطنيـة قلـوب المصـريين، وظهـر فـي عيـونهم بريـق ١٩١٩التي كانت في ثورة عام 
، وتحركــت )٢١(الأمــل، وفاضــت علــى الســنتهم هتافــات مدويــة للجــلاء والاســتقلال ووحــدة وادي النيــل

طلقــت مــن الأزهــر واتجهــت إلــى المظــاهرة، مــن الجيــزة باتجــاه القــاهرة، كمــا تحركــت مظــاهرة أخــرى ان
، إذ عقد مؤتمر وطني عام، دعا إلـى مقاطعـة المفاوضـات وأسـاليب المسـاومة، وإلـى )الأوبرا(ميدان 

الخاصــــتين  ١٨٩٩واتفــــاقيتي عــــام ١٩٣٦التمســــك بــــالجلاء عــــن وادي النيــــل، والغــــاء معاهــــدة عــــام 
  .)٢٢(بالسودان، وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن
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مــرددين شـعارات تطالــب ) التحريـر الآن(ات الطلابيــة إلـى ميــدان قصـر النيــل تحركـت المظـاهر 
، وفــي الميــدان القــى الخطبــاء "فلتســقط الحزبيــة"، "وادي النيــل لا يتجــزأ"، "بجــلاء القــوات البريطانيــة"

  :)٢٣(الكلمات والقصائد الحماسية الوطنية خصيصاً من أجل تلك المناسبة
  يـــــــا شـــــــعب قـــــــم خـــــــض بحـــــــار الـــــــدماء

  
  بــــــــك فــــــــالآن حــــــــان وقــــــــت الفــــــــدالا ت  

  
ــــــــــــــود الخضــــــــــــــوع ــــــــــــــم قي ــــــــــــــا نحط   هي

  
ــــــــــــــل الجــــــــــــــلاء   ــــــــــــــا ســــــــــــــوياً لني   هي

  
  شـــــــــــعب الشـــــــــــمال وشـــــــــــعب الجنـــــــــــوب

  
ـــــــــــــوب   ـــــــــــــادي ووحـــــــــــــد قل   وحـــــــــــــد أي

  
ــــــــــــوب مســــــــــــتعمرينا ــــــــــــي بهــــــــــــا قل   نرم

  
  )٢٤(فالاتحــــــــــــــاد ســــــــــــــلاح الشــــــــــــــعوب  

  

كانت المظاهرات سلمية وتسير في نظام تام دون اعتداء على أحد، ودون التعرض للممتلكات 
لتفكيــر فــي التخريــب أو الفوضــى، فــإذا بــبعض الشــاحنات العســكرية البريطانيــة المســلحة تختــرق أو ا

ـــدان وســـط المتظـــاهرين فجـــأة لتـــدهس بعضـــهم تحـــت عجلاتهـــا، فجـــاء الـــرد الطبيعـــي مـــن قبـــل  المي
المتظـاهرين، إذ رجمــوا الشـاحنات العســكرية البريطانيـة بالحجــارة، فقابلـه الجنــود البريطـانيون بــإطلاق 

صاص علـيهم، الأمـر الـذي أثـار غضـب المتظـاهرين، فقـاموا بإشـعال النـار فـي معسـكر بريطـاني الر 
، وحـاول الـبعض الاسـتيلاء علـى السـلاح )ويحتل موقع مبنى المجمـع العلمـي حاليـاً (بميدان التحرير 

من مخزن الذخيرة، ولم تتوقف المظاهرات والإضرابات بل ظلت مستمرة حتى منتصف الليل هاتفين 
لا ملــك إلا : "، كمـا رفعـوا شـعارات ضـد الملـك"الجـلاء الجـلاء لا مفاوضـة بـل كفـاح مســلح: "دينمـرد
، وكانـــت قمصـــان الشـــهداء الملطخـــة بالـــدم هـــي رايـــاتهم التـــي "ولا فاشـــية بعـــد اليـــوم"كمـــا ســـبق، " االله

، شــهيداً، كــان بيــنهم طفــل لــم يتجــاوز الثانيــة عشــر مــن العمــر) ٢٣(رفعوهــا، وقــد ســقط مــن الشــهداء 
  .)٢٥(جريحاً بحسب قول شحاته عيسى إبراهيم) ١٢١(و

ومـــن الجـــدير بالـــذكر، أن معظـــم الـــذين توفـــوا متـــأثرين بإصـــابتهم فـــي المستشـــفى، تبـــين إنهـــم 
أصيبوا بالرصاص من أعلى، ومعنى ذلك أن إصابتهم كانت من جنود قناصـة متخفـين بمعسـكراتهم 

  .ان التحريرأو من الأجانب الساكنين بالعمارات القريبة من ميد
لــم تقتصــر مظــاهرات الطلبــة والعمــال علــى القــاهرة، بــل امتــدت إلــى الإســكندرية وبقيــة المــدن 
الأخـرى، ففــي الإســكندرية تجمــع الطلبـة والعمــال والأهــالي، فــي مظـاهرة ســلمية رائعــة التنظــيم وهاتفــة 

ـــاء كرمـــوز، الرمـــل وغيرهـــا، فضـــلاً عـــن طنطـــا، دمنهـــور، شـــبين  الكـــوم، بـــالجلاء، وســـارت فـــي أحي
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السويس، بورسعيد، الإسماعلية، المنصورة، زفتي، المحلة، بـل لـم يتوقـف الأمـر عنـد المـدن الكبـرى، 
فقــد أضــربت القــرى وســارت فيهــا مظــاهرات تهتــف بجــلاء القــوات البريطانيــة عــن وادي النيــل والغــاء 

  .)٢٦(١٩٣٦معاهدة عام
الطلبـة مسـؤولية ذلــك، إذ لقـد تنصـلت الحكومـة المصـرية مـن مســؤولية تلـك الأحـداث، وحملـت 

برّر رئيس الوزراء إسماعيل صدقي اسـتعمال القـوة الجبـارة لتفريـق المتظـاهرين فـي بيـان لـه جـاء فيـه 
تحولت بفعل الأيادي  ١٩٤٦عام) فبراير(شباط ) ٢١(ان المظاهرات السلمية التي قامت في : "قائلاً 

لطلبة الأبرياء، كل هـذا حولهـا إلـى في صفوف ا )٢٧(التي لم تعد خافية، وأندس عناصر من الدهماء
مظاهرات ظهر عليها طابع الشر، وأن المظاهرات السـلمية البريئـة التـي كـان عمادهـا الطلبـة انقلبـت 

  .)٢٨("مع الأسف الشديد إلى مظاهرات اختفى فيها عناصر الطلبة والمتعلمين
وي إلى الحكومـة ، وأرسلت احتجاج شف)فبراير(شباط  ٢١استغلت السلطات البريطانية أحداث 

الوزير المفوض بالسفارة، ونائب السـفير، ) M.R. Bokerمستر بوكر (المصرية عن طريق ممثلها 
الســكرتير الشــرقي للسـفارة فــي مصــر، طـالبوا فيهــا بمعاقبــة ) Sir.Wolterســير وولتــر سـمات (ومعـه 

فـظ الأمـن المسؤولين عن الحادث، ودفع التعويض عمـا أصـاب البريطـانيين مـن خسـائر، وضـمان ح
، ومع أن صدقي تناول في حديثه مع القائم بأعمال السفير البريطاني في نفس يـوم )٢٩(في المستقبل
الــرد علــى كــل نقطــة أثارهــا القــائم بالأعمــال، إلا أنــه رأى بعــد ذلــك أن ) فبرايــر(شــباط  ٢٢الاحتجــاج 

، )فبرايــر(شــباط  ٢٣ يــرد علــى هــذا الاحتجــاج فــي مــذكرة كتابيــة أرســلها إلــى الحكومــة البريطانيــة فــي
ولكــن فــي اليــوم نفســه بعثــت الحكومــة البريطانيــة تبليغــاً كتابيــاً كــان فــي لهجــة أشــد بكثيــر مــن لهجــة 
التبليــــــغ الشــــــفوي، إذ هاجمــــــت الحكومــــــة البريطانيــــــة صــــــدقي باشــــــا، وحملــــــوه مســــــؤولية مــــــا اســــــموه 

صــري، واتهمتــه ، وأخــذت الصــحف البريطانيــة تشــن هجومهــا علــى رئــيس الــوزراء الم)بالاعتــداءات(
بأنـه غيـر قـادر علـى المحافظـة علـى الأمـن، ويعنـي هـذا فـي لغـة السياسـة البريطانيـة عـدم التفـاوض 

، وقـد ذهـل صـدقي نفسـه )٣٠(معه ما دام قد اثبت أنه أضعف من أن يضمن تنفيذ المعاهدة بعـد ذلـك
دهشــتي حيــال تلــك أننــي لا اســتطيع أن أخفــي : "مــن تلــك المــذكرة، وعلــق عليهــا فــي البرلمــان قــائلاً 

  .)٣١(١٩٤٦عام ) فبراير(شباط  ٢١المذكرة قبل أجراء التحقيق في معرفة الجاني في أحداث 
ــــذي أعلنــــه صــــدقي باشــــا والمــــذكرة البريطانيــــة ســــخط الطلبــــة لوصــــفه العمــــال  ــــار البيــــان ال أث

ت فيـه ذلـك ، فأصدرت اللجنة الوطنية للعمـال والطلبـة بيانـاً اسـتنكر )٣٢(واتهامهم بالتخريب) بالدهماء(
ـــان صـــدقي  ـــه بي ـــاً آخـــر واســـتنكرت في ـــة للطلبـــة بيان ـــة التنفيذي الوصـــف والاتهـــام، كمـــا أصـــدرت اللجن

  .)٣٣(العمود الفقري للقوى الشعبية الدهماء-العمال-ومحاولته تفريق عناصر الأمة ووصفه



 هـ                              ١٤٣٤م  ٢٠١٣لمجلد الثاني  ا ٢٠٦العدد                                                                                              مجلة الأستاذ                                                                                                                       

١٣٤ 

ملها كانت متداولة بين الطبقة الارستقراطية كصفة للعمال، فقد اسـتع) الدهماء(ويبدو أن كلمة 
النقراشـــي مـــن قبـــل فـــي أثنـــاء أحـــداث كـــوبري عبـــاس، لـــيس هـــذا فحســـب فقـــد اســـتخدمتها الســـلطات 
البريطانية، حينمـا اتهمـت القيـادة البريطانيـة فـي أن الاعتـداءات علـى المنشـآت البريطانيـة قـد جـاءت 

  .من جموع كثيرة من الدهماء
ة بحــرم جامعــة فــؤاد فــؤاد الأول، اجتمعــت اللجنــة التنفيذيــة العليــا للطلبــ) فبرايــر(شــباط  ٢٣فــي 

وحضــر الاجتمــاع وزيــر المعــارف محمــد حســن حشــماوي، وناشــدهم بإبعــاد الــدهماء عــن صــفوفهم، 
، مؤكدين ولاءهم للطبقة "يحيا الطلبة مع العمال: "فاحتج الطلبة على ذلك، وتعالت هتافاتهم مرددين

  :)٣٥(، ثم قررت ما يلي)٣٤(الشعبية
 .يق عاجل عن الحوادث الأخيرةمناشدة الحكومة بإجراء تحق -١
الموافقــة علــى قــرار اللجنــة الوطنيــة للعمــال والطلبــة بإصــدار ميثــاق وطنــي يوقــع عليــه جميــع  -٢

الزعماء، يلزمهم بعدم قبول المفاوضة إلا على أساس تصريح بريطاني يعترف بـالجلاء عـن 
 .وادي النيل، ومطالبة الحكومة بالاستقالة إذا لم يصدر مثل هذا التصريح

 .سحب الموظفين البريطانيين من الشرطة المصرية والجيش -٣
 .مطالبة الحكومة بإذاعة التبليغ البريطاني والرد عليه -٤
 .سحب مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي -٥
  .إعلان قائمة باسماء كل من يقف ضد الشعب -٦

، )برايـرف(شـباط  ٢٣أيـام، وابتـداءً مـن يـوم  ٣كما قررت اللجنة التنفيذية للطلبة الإضراب لمدة 
، ومقاطعــة )فبرايــر(شــباط  ٢١احتجاجــاً علــى أســلوب العنــف الــذي اتبعتــه الســلطات البريطانيــة يــوم 

، )٣٦(شباط ٢٥الصحافة لعدة الأيام المذكورة، واللغة الإنكليزية لمدة أسبوع، وإعلان الحداد العام في 
ابهاً لقرارات اللجنة التنفيذية وفي الوقت نفسه أصدرت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بدورها بياناً مش

للطلبة، فضلاً عن مطالبـة بريطانيـا بتحديـد موعـد نهـائي للجـلاء، أو أن يعـرض النـزاع علـى مجلـس 
الأمـــن الـــدولي، كمـــا احـــتج البيـــان علـــى الحظـــر الـــذي فرضـــته الحكومـــة علـــى نشـــر أخبـــار الحركـــة 

تخليــداً لــذكرى الطلبــة الــذين ) يومــاً للشــهداء(، )مــارس(آذار  ٤الطلابيــة فــي الصــحف، وإعــلان يــوم 
  .)٣٧(١٩٤٦عام) فبراير(شباط  ٢١استشهدوا يوم 

شـــباط، فقـــرر اســـتخدام كـــل الأســـاليب المتاحـــة لقمـــع حركـــة  ٢٥قـــاوم صـــدقي باشـــا حـــداد يـــوم 
بيانـــاً مـــن الإذاعـــة منـــع بموجبـــه القيـــام بـــأي  ١٩٤٦شـــباط عـــام  ٢٤التحـــرر الـــوطني، فأصـــدر فـــي 

يــد عــدد أفرادهــا علــى ثمانيــة أشــخاص، ووجــه للصــحافة وزعمــاء مظــاهرات وتفريــق أيــة تجمعــات يز 
الأحـــزاب نـــداء دعـــاهم فيـــه إلـــى التوقـــف عـــن الدعايـــة والتـــرويج، وبـــدأت الحكومـــة عمليـــات التنكيـــل 
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، الأمر الذي دعا الطلبـة علـى التأكيـد )٣٨(والاضطهاد ضد الوطنيين بحجة مكافحة الخطر الشيوعي
، )فبرايـر(شـباط  ٢٥للحداد العام مع استمرار مظاهراتهم يوم  هو يوماً ) مارس(آذار  ٤على أن يوم 

  .)٣٩(وقد وافقت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة على تأكيد ذلك اليوم يوماً لإعلان الحداد العام
وعلى الرغم من الاضطهاد الذي تعرضت له اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إلا أنها، اسـتمرت 

لـى الحكومـة مطـالبين باشـتراك الشـرطة والجـيش والمـوظفين فـي يـوم في نشـاطها، وذهـب أعضـاؤها إ
الحــــداد العــــام، وحــــاول صــــدقي أن يثنــــيهم، بحجــــة أن الســــفارة البريطانيــــة قــــد انذرتــــه نــــزول القــــوات 
البريطانيــة المســلحة لضــرب المتظــاهرين، وطلــب مــنهم أن يتركــوه يعمــل بهــدوء، لكــن أعضــاء اللجنــة 

أنه إذا لم تشترك الحكومة في يوم الحداد، فالشـعب : "وزراء قائلين لهالوطنية لم تصغ لكلام رئيس ال
هو الذي سيقيم الحداد، وإذا كان هناك خطر من نزول القوات المسـلحة البريطانيـة، فالشـعب مسـتعد 
لرد العدوان، وإذا كانت الحكومة تريد أن تسجل لنفسها صفحة وطنية، فلتصرح بحمـل السـلاح وتمـد 

  .)٤٠(...."الشعب به
اجتمعت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، وأصدرت بياناً نبهت فيه ) فبراير(شباط  ٢٦وفي يوم 

إلى خطورة وجود القوات البريطانية في المدن الكبرى وطالبت بسحبها فـوراً، كمـا وافقـت علـى اقتـراح 
واطنين المشـاركة لإعلان الحداد العـام، وأهابـت بكـل المـ) مارس(آذار  ٤اللجنة التنفيذية بتحديد يوم 

  .)٤١(في ذلك اليوم
لــم يكــن أمــام رئــيس الــوزراء إســماعيل صــدقي لإضــعاف اللجنــة الوطنيــة للطلبــة والعمــال التــي 
اثبـــت قـــدرتها فـــي تحريـــك الشـــارع المصـــري بعيـــداً عـــن الحكومـــة والأحـــزاب إلا بـــاختراق الطلبـــة مـــن 

وان المسـلمين وحضـره المنـدوبون تم عقد اجتمـاع بـدار الأخـ) فبراير(شباط  ٢٨، ففي يوم )٤٢(الداخل
، )الأخـوان المسـلمين(أحمـد السـكري : يمثلون الأحـزاب والهيئـات السياسـية، وضـم الاجتمـاع كـلاً مـن

، عبــد الــدايم أبــو )الشــبان المســلمين(، عبــد المــنعم خــلاف )مصــر الفتــاة(أحمــد حســين وفــؤاد الســكري
، )رئــيس حــزب الفــلاح الاشــتراكي( ، أحمــد كامــل قطــب)رئــيس اتحــاد عــراب الانصــار(العطــا البقــري 

، )ممثـــل الحـــزب الـــوطني(، محمـــود مكـــي )وكيـــل شـــباب الأحـــرار الدســـتوريين(ومحمـــد رشـــيد النحـــال 
، )منــدوب اتحــاد نقابــات المــوظفين(، ســعد الــدين الــوليفي )منــدوب الجامعــة الأزهريــة(محمــد شــريف 
اللجنــة القوميــة "ين مــا أســموه ، وقــرروا تكــو )العمــال(، عبــد الجبــار أحمــد علــي )التجــار(محمــد جــودة 

علــى أن يكــون وزيــر المعــارف محمــد حســن العشــماوي ممــثلاً للحكومــة فــي اللجنــة، " للطلبــة والعمــال
وفـي هـذا الصـدد يـذكر شـهدي عطيـة الشـافعي . )٤٣(لتكون بديلاً عـن اللجنـة الوطنيـة للعمـال والطلبـة

ان هدفــه التمهيــد لإجــراء مفاوضــات أن محاولــة إســماعيل صــدقي فــي تــأليف اللجنــة القوميــة كــ: قــائلاً 
  .)٤٤(مع بريطانيا وحماية مصالح كبار الماليين، فضلاً عن بقاء الموظفين البريطانيين في الشرطة
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والواقع أن تكوين اللجنة القومية هي محاولة يائسة مـن قبـل صـدقي  باشـا والأخـوان المسـلمين 
الطلبة والعمال، الأمـر الـذي  يـؤدي بهدف ضرب الحركة الوطنية الطلابية، وشق وحدة الصف بين 

إلى تزعم الأخوان المسلمين قيادة الحركة الوطنية الطلابية، وما أشبه اليوم بالأمس ومـا يجـري الآن 
فــي الســاحة المصــرية مــن محــاولات الأخــوان المســلمين واســتغلالهم للــدين اســتغلالاً ســيئاً فــي كســب 

  . الشارع للوصول إلى سدة الحكم
ذكر قابلـت اللجنـة القوميـة للطلبـة والعمـال، رئـيس الـوزراء صـدقي باشـا وأبلغـوه ومن الجدير بالـ

، وبعد مناقشـات مستفيضـة، أعلـن صـدقي أنـه سيشـارك )مارس(آذار  ٤بضرورة المشاركة في حداد 
الأمــة تكريمــاً للشــهداء، وأنــه ســيعمل علــى تعــويض الشــهداء والجرحــى، وأن الحكومــة علــى اســتعداد 

لجنـة، وانتـدب وزيـر المعـارف محمـد حسـن العشـماوي لتمثيـل الحكومـة فيهـا، لبحـث لتقبل اقتراحات ال
  .)٤٥(الاقتراحات وإخراجها لحيز التنفيذ

أصـدرت اللجنـة الوطنيـة الطلبـة والعمـال بيانـاً، دعـت فيـه جميـع طوائـف ) مـارس(آذار  ٣وفي 
لم أن فـي مصـر شـعباً يمـوت الأمة بما في ذلك اللجنة القومية للمشاركة في الحداد العام، ليدرك العا

، وناشــد "الجــلاء عــن وادي النيــل"لتحيــا ولــن يتقهقــر حتــى يحقــق لهــا هــدفها الــوطني الــذي لــن يتغيــر 
الأمـــة الحفـــاظ علـــى قدســـية اليـــوم، وعـــدم إتاحـــة أيـــة فرصـــة يمكـــن اســـتغلالها ضـــد الـــوطن، والعـــودة 

كـريم والأناشـيد الوطنيـة احترامـاً لهـذا للمنازل بعد صلاة الغائب، وناشد البيان الإذاعة بتلاوة القرآن ال
  .)٤٦(اليوم

أعلـــــن الحــــداد العـــــام، واشــــتركت فيـــــه شــــرائح واســـــعة مـــــن  ١٩٤٦عــــام ) مـــــارس(آذار  ٤فــــي 
المصريين، وتجلت وحدة القوى الوطنية في أروع صورها، واحتجبت الصحف عن الصدور في ذلـك 

الجامعــة، كمــا شــارك الأجانــب فــي اليــوم، وأغلقــت المصــانع والمحــال التجاريــة، وتعطلــت المــدارس و 
، فضــلاً عـــن ذلــك اســـتجاب )٤٧(الحــداد العـــام وقــاموا بتغطيـــة محــالهم باللافتـــات المكتوبــة بالإنكليزيـــة

 )٤٨(الجيش لنداء اللجنة الوطنية للطلبة والعمال، إذ كانت التعليمات إلى الضباط هـي عـدم الاشـتراك
منشـــوراً يؤيـــدون فيـــه نـــداء اللجنـــة الوطنيـــة فـــي قمـــع المظـــاهرات الشـــعبية، وأصـــدر الضـــباط الأحـــرار 

للطلبة والعمال ووزع بين الضباط والجنود حتى يكونوا مستعدين في ذلك اليوم، وأقام الأهلون صلاة 
الغائب على أرواح الشهداء، وقام صدقي بجولة تفقدية بمدن القاهرة كمدينة الأزهـر وميـدان التحريـر 

  .)٤٩(وجامعة فؤاد
 ٤(الطلابيـة المصـرية تضـامناً مـن الطلبـة العـرب، فوقـع فـي نفـس اليـوم  لقيت الحركة الوطنيـة

شـباط  ٢١إضراب عام في السودان وسـوريا ولبنـان وشـرق الأردن والعـراق، وكـان لحـادث يـوم ) آذار
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يــوم الطلبــة ) "فبرايــر(شــباط  ٢١أثرهــا فــي الحركــة الطلابيــة العالميــة، فقــررت اعتبــار يــوم ) فبرايــر(
  .)٥١(اً لنضال الطلبة المصريينتكريم )٥٠("العالمي

بسلام فـي القـاهرة وسـائر المـدن الأخـرى، عـدا الإسـكندرية فقـد وقعـت ) مارس(آذار  ٤مر يوم 
فيها حوادث مؤسفة عندما سارت مظاهرة كبيرة من الطلبة والعمال، ومرت بأحياء عديدة من المدينة 

التحــرش فــيهم إذ قــاموا بتفريــق  ومنشــآت بريطانيــة دون أن يحــدث مــنهم أي اعتــداء، وبــدأت الشــرطة
جمـوع الطلبـة والعمــال بـالقوة رغــم أنهـا كانــت سـلمية، فعـادت لتتجمــع مـرة أخــرى بشـارع ســعيد الأول، 

، الــذي كــان مخصصــاً لإقامــة رجــال البحريــة )اتلانتيــك(ولمــا وصــل المتظــاهرون بــالقرب مــن فنــدق 
ــم البريطــاني مرفوعــاً علــى الفنــدق،  الأمــر الــذي عــده المتظــاهرون اســتفزازاً البريطانيــة، وشــاهدوا العل

، فقـــــام أحــــد المتظــــاهرين بإنزالــــه، فأطلقــــت الشـــــرطة )٥٢(وتحــــدياً بالغــــاً لشــــعورهم وكــــرامتهم الوطنيــــة
الرصاص عليه فسقط ومعه العلم البريطاني، وكان من الممكن ان ينتهي الأمر عند ذلك الحد، لكن 

وبــدأ الرصــاص ينهــال علــيهم مــن الفنــدق  قــوات الشــرطة أخــذت بتفريــق المتظــاهرين بقســوة وعنــف،
، سقط من جرائها عدد من الشهداء والجرحى، مما أثار غضب المتظاهرين فتوجهوا إلى )٥٣(المذكور

ـــول حيـــث هـــاجموا موقعـــاً للشـــرطة العســـكرية البريطانيـــة، فـــرد الجنـــود البريطـــانيون  ـــدان ســـعد زغل مي
همر عليهم، ودارت معركة عنيفة، أسفرت بإطلاق الرصاص عليهم، ولكنهم لم يبالوا بالرصاص المن

، وقتل من البريطانيين جنديان وجرح أربعة على حد قول عبد الرحمن ٣٤٢وجرح  ٢٨عن استشهاد 
الــذي ســقط فيــه ) أفيــروف(وأصــبح ذلــك اليــوم فــي الإســكندرية يــوم الشــهداء، وســمي شــارع . الرافعــي

  .)٥٤()شارع الشهداء(الشهداء بـ
التقــارير البريطانيــة علــى المصــريين، وصــورتهم بصــورة المعتــدي، ومــن الملفــت للنظــر، حملــت 

فالمظــاهرات فــي معظمهــا مــن العامــة، ولكــن بقيــادة طلابيــة تهــاجم مقــر البحريــة البريطانيــة والمراكــز 
العســـكرية ممـــا أدى إلـــى وفـــاة جنـــديين وإصـــابة واحـــد، وهوجمـــت الفنـــادق والمحـــلات، وأشـــعلت فيهـــا 

ويبـدو . )٥٥("لمصرية والقوات البريطانية إلى إطلاق الرصـاص علـيهمالنيران، مما اضطرت الشرطة ا
-ان إسماعيل صدقي لم يكن يهدف إلى أن تـؤدي هـذه الحـوادث، إلـى أثـارة جـو العلاقـات المصـرية

بمجلــس النــواب ) مــارس(آذار  ١٩البريطانيــة، بشــكل يــؤثر علــى مفاوضــاته المقبلــة، ففــي جلســة يــوم 
بصــدد المفاوضـات، وقــد تصـدر كلمــة : " ة هـذه الأحــداث قـائلاً طلـب إسـماعيل صــدقي تأجيـل مناقشــ

، ورغــم معارضــة بعــض النــواب، وافــق المجلــس ..."مــن هنــا أو هنــاك ولعــل مــن الخيــر أن نــوفر هــذا
  .على  تأجيل مناقشة الأحداث

  :أسباب ضعف لجنة العمال والطلبة وإخفاقها-٢
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أييد وإعجاب كبير في أوسـاط الطلبـة وعلى أية حال، حظيت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال بت
والعمــال، إذ عــدها الــبعض مــن القيــادات اليســارية بمثابــة نــواة قيــادة شــعبية جديــدة للنضــال الــوطني 

، ولكــن هــذه اللجنــة لــم تســتمر إلا بضــعة شــهور، حينمــا وقعــت فــي أخطــاء )٥٦(وجبهــة وطنيــة تقدميــة
المــدن دون الريــف، فلــم تمتــد إلــى تــدل علــى عــدم نضــجها النضــج الكــافي، إذ أقتصــر نشــاطها علــى 

، فاقتصرت على الطلبة والعمال والحرفيين، كمـا أنهـا لـم تحسـن )جيش الثورة الوطنية(الفلاحين وهم 
تنظــيم صــفوفها، ولــم تبــادر إلــى إنشــاء لجــان شــعبية بــين صــفوف الشــعب، فبقيــت لجنــة عاديــة لعــدم 

فضــلاً عــن ذلــك هــو انقســامها وتعــدد وجــود لجــان لهــا فــي الكليــات والمعاهــد والمــدارس والمصــانع، 
، علــى حــد قــول شــهدي عطيــة )٥٧(اتجاهــات قياداتهــا والــذي يعــد مــن أهــم أســباب ضــعفها وانقســامها

الشــافعي لــذا ضــعف نشــاطها، لاســيما بعــد أن تلقــت الضــربات الواحــدة تلــو الأخــرى علــى يــد صــدقي 
  .، وهذا ما نراه لاحقاً ١٩٤٦عام) يوليو(باشا، فحلت نفسها في تموز 

أمــا اللجنــة القوميــة للطلبــة، والتــي نشــأت فــي أحضــان ورعايــة حكومــة صــدقي باشــا، فأنهــا لــم 
تســتمر إلا بضــعة أيــام، إذ كــان الغــرض منهــا إيجــاد قــوة موازنــة للجنــة الوطنيــة للطلبــة والعمــال مــن 
جهة، ومن جهة أخرى بسبب عدم رغبة الأخوان المسلمين فـي العمـل تحـت قيـادة وفديـة أو يسـارية، 

أن الأخوان المسـلمين كـانوا يرغبـون فـي ضـم صـفوف : "لرغم من أدعاء زكريا سليمان بيومي قائلاً با
، والواقع إدعاءه عكس الحقيقة، فبرغم ان طلاب الأخوان شاركوا )٥٨("الطلاب من أجل حركة موحدة

تظــل الحقيقــة أنهــم فعلــوا ذلــك بمبــادرة شخصــية مــنهم، ) فبرايــر(شــباط  ٢١فــي إضــراب ومظــاهرات 
، )آذار ٤(لـيس التزامــاً بإعــداد تنظيمــي مــن أجــل توحيــد الحركــة، كمــا شــاركوا فــي يــوم الحــداد العــام و 

فقد قاموا ذلك بصفتهم المستقلة ودون الزام أنفسهم بأي نوع من الاتفاق الإجرائي مع اللجنة الوطنيـة 
لـى الأخـوان للعمال والطلبة والدليل على ذلك عنـدما ضـغط طـلاب مصـر الفتـاة، والحـزب الـوطني ع

لمعارضة أسلوب صدقي باشا في مفاوضة البريطانيين انسحب الأخوان من اللجنة القوميـة، وأغلقـوا 
  .)٥٩(أبواب المركز العام في وجه أعضائها، ثم تبعهم جماعة الشبان المسلمين، ثم انتهى نشاطها

اهر وعلـــى أيـــة حـــال، مـــا كانـــت هـــذه الحـــوادث بـــرغم خطورتهـــا، ومظـــاهرات الاحتجـــاج أو مظـــ
، قـــد هـــدأت، حتـــى بـــدأ رئـــيس الـــوزراء ١٩٤٦إعـــلان الحـــداد علـــى شـــهداء الانتفاضـــة الوطنيـــة لعـــام

إسماعيل صدقي يوجه اهتمامـه إلـى تنفيـذ منهاجـه، ليمضـي قـدماً نحـو الهـدف الأسـمى وهـو التمهيـد 
  .للمفاوضة، ومن ثم الانتهاء من وضع معاهدة تكفل مصر السيادة التامة

  :١٩٤٦بيفن عام-ع معاهدة صدقيموقف الطلبة من مشرو -٣
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أو تعـديلها، حكومـة العمـال  ١٩٣٦دفع اشتداد المطالبة الشعبية بالجلاء وإلغاء معاهدة عـام 
البريطانيــة إلــى القبــول بمبــدأ الــدخول فــي إجــراء المفاوضــات فــي القــاهرة مــع الحكومــة المصــرية فــي 

  .)٦٠(ضوء المصالح المتبادلة ومع مراعاة ميثاق الأمم المتحدة
كـــان إســـماعيل يـــدرك أنـــه لا بـــد لضـــرورة الاســـتكمال الشـــكلي لهيئـــة المفاوضـــات أن تحتـــاج 
وقوف الجميع صفاً واحداً، وكان يدرك انه تضامن السـعيدين والأحـرار الدسـتوريين يفتقـر إلـى طـرف 
ثالـث ليكــون الانسـجام كــاملاً، إذ يفتقــر إلـى حــزب الوفـد، لاســيما أنــه يملـك أغلبيــة شـعبية لهــا قيمتهــا 

، فــأعلن اســتعداده ورغبتــه فــي التعــاون مــع مصــطفى النحــاس رئــيس حــزب الوفــد، وفــاتح )٦١(ومكانتهــا
النحاس بذلك، وكان رده اشترط إجراء انتخابات جديدة، وهـذا معناهـا محاولـة أبعـاد صـدقي عـن دفـة 

د الحكم إذا ما أجريت هذه الانتخابات هذا من جهة، ومن جهة اشترط النحـاس ان تكـون رئاسـة الوفـ
الأمـر الـذي أضـطر صـدقي إلـى تـأليف هيئـة الوفـد المفـاوض . الذي سوف يتفاوض مـع بريطانيـا لـه

  .)٦٢(لتمسكها بسياستهما السابقة) الوفد والوطني(من دون حزبي 
م صــدر مرســوم ملكــي بتــأليف الوفــد الرســمي للتفــاوض مــع ١٩٤٦عــام ) مــارس(آذار  ٧فــي 

ـــة لتعـــديل معاهـــدة عـــام ـــه  ،١٩٣٦الحكومـــة البريطاني ـــذي جـــاء في ـــذي يقـــوم "وال ـــد المصـــري ال إن الوف
بمفاوضة بريطانيا مفاوضة حرة طليق من كل قيـد، تحقيقـاً لإرادة الأمـة التـي أعلنتهـا إعلانـاً، وأرجـو 

، )السـعديين والأحـرار الدسـتوريين(، وضـم الوفـد بعـض أقطـاب حزبـي "أن يكون ذلـك فـي أقـرب وقـت
ـــار الس ـــة مـــن كب ـــة ونخب ـــة الوفدي ـــوزارات الســـابقةورئـــيس الكتل ـــد مـــن )٦٣(اســـة ورؤســـاء ال ، فتكـــون الوف

إسماعيل صدقي رئيساً للوفـد، ومحمـد شـريف صـبري، وعلـي مـاهر، ومحمـد، ومحمـد حسـين هيكـل، 
وعبـــد الفتـــاح يحيـــى، ومحمـــود فهمـــي النقراشـــي، وحســـين ســـري، وأحمـــد لطفـــي الســـيد، ومكـــرم عبيـــد، 

  .)٦٤(وحافظ إبراهيم، وإبراهيم عبد الهادي أعضاء
يام هؤلاء الساسة بالتفاوض على مصير الوطن، هو أمرٌ يدعو للاستغراب، علـى الـرغم أن ق

مما يتمتعون به من سمعة طيبـة لهـا وزنهـا السياسـي والاقتصـادي، مـع علمهـم أن الكتلـة الأكبـر مـن 
الشعب لا تؤيـدهم، وكيـف كـانوا يتوقعـون أن تعطـيهم بريطانيـا كـل مـا يطـالبون بـه مـن حقـوق، وهـي 

ما لهـم مـن مكانـة عنـد الشـعب، وإذا كانـت بريطانيـا قـد قبلـت ان تفاوضـهم، فأنهـا فعلـت  تعرف مدى
ذلك استغلالاً للظروف، واعتماداً على أنها تستطيع أن تأخذ منهم بسبب ضعفهم الشعبي، أكثر مما 

لـذا كـان علـيهم الاعتـذار عـن الاشـتراك فـي هـذا العمـل، . تسـتطيع بالنسـبة لهيئـة تعتمـد علـى الشـعب
  .)٦٥(ركه لهيئة تمثل البلاد تمثيلاً صادقاً بحسب قول محمد زكيوت

ورغم تأليف الوفد المصري المفاوض، وإبلاغ بريطانيا بذلك، إلا أن ثلاثة أسابيع مضت ولم 
تؤلف بريطانيا وفدها للتفاوض، فساد القلـق فـي الـدوائر السياسـية المصـرية مـن جـراء هـذا الانتظـار، 
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رونالـد كامبـل (ردت بريطانيـا حينمـا أعلـن السـفير البريطـاني  ١٩٤٦امع) مارس(آذار  ٣٠وفي يوم 
Sir Ronldl Compbell ( )بأنه سيقود المفاوضات مع خبراء عسـكريين، إلـى جانـب أعضـاء )٦٦ ،

الســــــفارة، الأمــــــر الــــــذي رفضــــــه صــــــدقي، إذ طالــــــب بتمثيــــــل بريطانيــــــا بوفــــــد أكثــــــر هيبــــــة، وأوســــــع 
) أبريل(نيسان  ٢في ) أرنست بيفن(ر الخارجية البريطاني ، وبناءً على ذلك أعلن وزي)٦٧(اختصاصاً 

وهو  )٦٨(بأنه سيتولى وفد المفاوضات، غير أنه يتعذر عليه في الوقت الحاضر الحضور إلى مصر
 Lord Stansget) اللـــورد ستانســـجيت(مـــا رحـــب بـــه صـــدقي، أمـــا المفاوضـــون الآخـــرون مـــنهم 

 Kenham) وكينهــام كورنــواليس(ني فــي مصــر، الســفير البريطــا) رونالــد كامبــل(وزيــر الــدفاع )٦٩(
Cornuyles  ،الســفير البريطــاني الســابق فــي العــراق، والمتــولي للشــؤون الاقتصــادية للشــرق الأوســط

وولـــيم (، مــدير إدارة الشــرق الأوســط بالســفارة، والأميــرال Arnoled Everton) ورونالــد أوفرتــون(
ومارشــــال مايدهوســــت (لشــــرق الأوســــط، ، القائــــد العــــام لاســــطول اWelliem Tenanit) تينانــــت

Marshal-Maydhost ،)والجنرال ببرنارد بيدجت (Beraneld Bedje General العام لجيش ،
والملاحظ على هذا الوفد استجابة الحكومة البريطانية لمطلب صـدقي بـأن يضـم . )٧٠(الشرق الأوسط

  .شخصيات سياسية وعسكرية بارزة
اللــــورد (برئاســــة  ١٩٤٦عــــام ) أبريــــل(نيســــان  ١٥فــــي وصــــل الوفــــد البريطــــاني إلــــى القــــاهرة 

وبدأت المباحثات التمهيدية بين ستانسجيت ورونالد كامبل من جهـة وبـين صـدقي باشـا ) ستانسجيت
بأنـه لـن يحصـل علـى اتفـاق "مـن صـدقي ) ستانسـجيت(بمفرده من جهة أخرى، وكان أول مـا سـمعه 

هـــدف بريطانيـــا الـــذي تســـعى إليـــه عـــدم  ، بينمـــا كـــان)٧١("مـــع مصـــر، دون أن يكـــون أساســـه الجـــلاء
ــــدفاع عــــن  ــــى اســــتخدام قواعــــد فــــي الأراضــــي المصــــرية لل ــــائي يرمــــي إل التفكيــــر فــــي عقــــد اتفــــاق ثن
الإمبراطورية البريطانية أو لمواجهة اعتداء يقع على مصـر، بـل هـي تفكـر فـي تـدابير مشـتركة علـى 

ـــة فـــي الشـــرق الأوســـ ـــي لهـــا مصـــالح حيوي ـــع الـــدول الت ـــدو أن الهـــدف . )٧٢(طأســـاس ســـلامة جمي ويب
الأساسي الذي وضعته الحكومة البريطانيـة هـو التوصـل إلـى إبـرام اتفـاق مـع مصـر وتشـكيل مجلـس 
دفاع مشترك تستطيع الحفاظ على مواقعها داخل مصر تحت مظلته، إذ علقت بريطانيا مبدأ الجلاء 

  .على قبول مصر التعاون بين البلدين على أساس التحالف
مشاكل داخلية صعبة، لاسيما مشـكلة إعـادة الهـدوء والنظـام للـبلاد، الأمـر واجه صدقي باشا 

الذي اضطره إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الشديدة للسيطرة على الوضع الداخلي لإيجاد جو هادئ 
خــلال المفاوضـــات، وملاحقـــة العمـــال والطلبـــة والمثقفـــين الـــذين رفضـــوا أي تســـاهل بالمفاوضـــات إلا 

يطانية عـن بلـدهم، وبنـاء علـى ذلـك قـدمت الحكومـة إلـى البرلمـان مشـروعي قـانون بجلاء القوات البر 
، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بالنسبة للمشروع الأول )لتقيد الصحافة وحفظ النظام في المدارس(
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ليس هنالك أخطر على البلاد من نشر أخبار من شـأنها تعكيـر السـلم أو إلحـاق "الخاص بالصحافة 
، أمـــا فيمـــا يخـــص المشـــروع الثـــاني، فيحـــدد ..."صـــلحة العامـــة قبـــل التأكـــد مـــن صـــحتهاالضـــرر بالم

، وقــد )٧٣(...."العقوبـات علـى كــل مـن قبـل يقــوم بـالتحريض أو القيـام بالمظــاهرات أو تعطيـل الدراسـة
عــــد ذلــــك اعتــــداءً صــــارخاً علــــى الحريــــات الديمقراطيــــة، وإزاء ذلــــك قامــــت اللجنــــة التنفيذيــــة للطلبــــة 

على رئيس الوزراء لتقديمه مشروعي القـانون الـذي عدتـه طعنـاً للـروح الوطنيـة المصـرية، بالاحتجاج 
وأنها تعتقد بأنه يضر بقضية الـوطن، ويخـدم الاحـتلال، وأكـدت اللجنـة بأنهـا مضـطرة إذا لـم يسـحب 
هذا المشروع إلى عقد مؤتمرات عامة، ليحددوا موقفهم من القانون، وإعـلان ذلـك الموقـف إلـى الـرأي 

، زعــيم الأغلبيــة )محمــود فهمــي النقراشــي(، وفــي الوقــت نفســه ذهــب وفــد مــن الطلبــة لمقابلــة )٧٤(لعـاما
في مجلس النواب، طالبين منـه عـدم تأييـد المرسـوم الخـاص بقـانون حفـظ النظـام فـي معاهـد التعلـيم، 

لـيس مـن  وأنـه"ولكن النقراشي كان من رأيـه تهيئـة الجـو الصـالح للـراغبين فـي الانتظـام فـي الدراسـة، 
  .، ورفض طلبهم، وهذا معناه تأييد النقراشي لمشروعي القانوني"حق المذنب أن يحدد العقوبة

كــان الطلبــة يتــابعون المفاوضــات الجاريــة بــين صــدقي باشــا والحكومــة البريطانيــة مــن خــلال 
الصـــحف المصـــرية ومـــا تنشـــره تلـــك الصـــحف لاســـيما صـــحيفة الأهـــرام مـــن أنبـــاء عـــن المفاوضـــات 

والبريطـــانيين، وكانـــت الحكومـــة البريطانيـــة لا تـــرى التعجيـــل ببـــدء المفاوضـــات الرســـمية  المصـــريين
لاتمــام الجــلاء إلا مــن خــلال اســتراتيجية طويلــة المــدى فــي المنطقــة بســبب ضــخامة قواتهــا بمصــر 

  .)٧٥(ولحاجة الجيش المصري لفترة طويلة من الاستعدادات حتى يتحمل تبعة الدفاع عن القناة
أصــدرت الحكومــة البريطانيــة بيانــاً أعلنــت فيــه اســتعدادها لســحب جميــع ) مــايو(أيــار  ٧وفــي 

اس قواتها البرية والبحرية والجوية من القاهرة، ولكنها أكدت علـى توطيـد تحالفهـا مـع مصـر علـى أسـ
المســـاواة بـــين الـــدولتين اللتـــين بينهمـــا مصـــالح مشـــتركة، وأن  يتقـــرر مـــن خـــلال المفاوضـــات تحديـــد 
مراحل الجلاء ومواعيدها، وأن يتم الاتفاق على تدابير مشتركة لتحقيق التعـاون فـي حالـة الحـرب أو 

  .)٧٦(الخطر الوشيك بوقوعها
فعلـــى مســـتوى الـــداخل : متباينـــةوقوبـــل بيـــان الحكومـــة البريطانيـــة حـــول الجـــلاء بـــردود أفعـــال 

البريطــاني لــم يقابــل الوعــد بــالجلاء، الــذي صــرحت بــه الحكومــة البريطانيــة بالارتيــاح مــن قبــل حــزب 
وزيـــر خارجيـــة ) وايـــدن(، رئـــيس الحكومـــة الســـابق، )تشرشـــل(المحـــافظين، ففـــي مجلـــس العمـــوم شـــن 

انيــة الحاليــة، ورأوا أن خــروج حكومــة المحــافظين الســابقة هجومــاً عنيفــاً علــى سياســة الحكومــة البريط
القوات البريطانية من مصر لا يضمن لبريطانيا عودة القوات البريطانية بعد خروجهم منها حتى ولو 
استبدلت بقاعدة القناة مناطق تواجد بريطانية أخرى في فلسطين وبرقـة، وأن المصـريين قـد يرفضـون 

تــدميرهم للمنشــآت البريطانيــة فــي بلادهــم، عــودة القــوات البريطانيــة مــرة أخــرى فــي حالــة الحــرب بعــد 



 هـ                              ١٤٣٤م  ٢٠١٣لمجلد الثاني  ا ٢٠٦العدد                                                                                              مجلة الأستاذ                                                                                                                       

١٤٢ 

وأشار ايدن إلى موقف الحكومة المصرية المتردد في مساعدة بريطانيـا أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة 
، وموقـــف حــزب الوفـــد المتطــرف فـــي مســألة الجـــلاء وعــدم تمثيلـــه فــي وفـــد ١٩٤٠فــي حزيـــران عــام 

المصــرية المفاوضــة ولا يعطــي ضـــماناً المفاوضــات الحــالي، الأمــر الــذي يضــعف موقـــف الحكومــة 
بأنـه قـرار "كما وصف أحد الوزراء السابقين المحافظين . )٧٧(كافياً لبريطانيا مقابل جلائها عن مصر

أمـا علـى مسـتوى الـداخل المصـري فـأن إسـماعيل صـدقي علـّق علـى  )٧٨("فج صدر عن مشورة سيئة
لاء التـام والمحالفـة الصـادقة فـي حـدود لا شـك عنـدي أن الجـ: "البيان بمجلس النـواب المصـري قـائلاً 

، ويبدو ذلك واضحاً تأييده للمبادئ التي تضـمنها البيـان )٧٩("ميثاق سان فرانسيسكو نعمة بعيدة المدة
  .البريطاني

أما المعارضة المصرية فقد جاء ردّها عنيفاً ولاسيما من جانب حزب الوفد والحزب الـوطني، 
وتهاونــه فــي قبولــه مبــدأ التحــالف مــع بريطانيــا مقابــل ) باشــاصــدقي (كمــا انتقــدت الصــحافة الوفديــة 

 ١٩٤٦عــام ) مــايو(أيــار  ١١الجــلاء، واضــطربت الأحــوال وقامــت المظــاهرات الطلابيــة، ففــي يــوم 
) ٣٠(خرجــــت مظــــاهرات مــــن الأزهــــر ووقعــــت صــــدامات، فاعتصــــم المصــــلون بالمســــجد، وأصــــيب 

قام صدقي بمصادرة بعض الصحف مشدداً من الشرطة بالحجارة، كما ) ١٠(متظاهراً بالرصاص، و
قبضته على البلاد حتى يحصل على تأييد بريطانيا للوصول إلـى حـل يرضـي الطـرفين المتفاوضـين 
بعــدما تقاربــت إلــى حــد كبيــر وجهــات نظــر كــل مــن رئــيس الــوزراء المصــري والبريطــاني عــدا مســألة 

اضــح لأن الســودان يجــب ألا ويبــدو ذلــك و . )٨٠(الســودان التــي كــان يــرى صــدقي فصــلها عــن الجــلاء
  .تكون موضوعاً للبحث والمناقشات لأن سيادة مصر وحقها في السودان واضح ولا يقبل المساومة

، ولــم يمــض يــوم )٨١(مشــروعاً لمعاهــدة جديــدة ١٩٤٦أيــار عــام  ١٩قــدم الوفــد المصــري فــي 
ية لا يختلـــف مشـــروعاً للحكومـــة المصـــر ) مـــايو(أيـــار  ٢١واحـــد حتـــى رد الوفـــد البريطـــاني وقـــدم فـــي 

وصــفه النقراشــي بعــد ذلــك بمجلــس الأمــن بمشــروع  )٨٢(١٩٣٦جــوهره كثيــراً عمــا جــاء بمعاهــدة عــام 
فرفضــــه  )٨٣(١٩٣٦معاهــــدة تحــــالف مــــع مشــــروع معاهــــدة عســــكرية، تتوافــــق فــــي الاعيــــاء بمعاهــــدة 

  .المصريون
تبــــين للمفاوضــــون المصــــريون ان مشــــروع المعاهــــدة البريطــــاني جــــاء لتعزيــــز  معاهــــدة عــــام 

التــي يريــد المصــريون الــتخلص منهــا، وان قبولــه معنــاه الرجــوع إلــى الــوراء، وتســليم ضــمني  ١٩٣٦
  .١٩٣٦ببقاء معاهدة عام
أصدر الجانبان المصري والبريطاني بياناً مشتركاً يعلنان فيه توقـف ) مايو(أيار  ٢٢في يوم 

لمســائل التــي رأهــا الوفــد ، وعــاد الوفــد البريطــاني إلــى لنــدن لمراجعــة بعــض ا)٨٤(المفاوضــات للتشــاور
أن حبـل المفاوضـات لـم : "ضرورة الرجوع فيها إلى السير بيفن، وفي هذا الصـدد يـذكر صـدقي قـائلاً 
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ينقطع، وكل ما هناك أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة رأى معها الوفد البريطاني أن يستشير فيها 
مسـائل لـم يراهـا داخلـة فـي  حكومته التي هي الأخرى تخشها معارضيها مـن قـدمى السياسـيين، وهـي
  .)٨٥(..."حدود توكيله، وهو تصرف لا غبار عليه، وتنفيذه يتطلب بعض الوقت

  :)٨٦(كان الخلاف بين الجانبين يتمثل في نقطتين رئيستين
تتعلــق بمــدة الجــلاء حيــث حــددها البريطــانيون بخمــس ســنوات حتــى يــتم جــلاء قــواتهم عــن : الأولــى

  .ة واحدةمصر، بينما حددها المصريون بسن
تتعلــق بتحديــد حالــة الخطــر الموجبــة لعــودة القــوات البريطانيــة إلــى أرض مصــر بعــد الجــلاء : الثانيــة

عنها، فبينما حـددها البريطـانيون بأنهـا حالـة الاعتـداء علـى أي بلـد فـي الشـرق الأوسـط بمـا 
علـى فيها تركيا وإيران واليونان، رأى المصريون أن يقتصر الأمـر علـى حالـة وقـوع اعتـداء 

الـــدول المتاخمـــة لمصـــر والمشـــتركة معهـــا فـــي الحـــدود فقـــط، أمـــا مســـألة الســـودان فقـــد رأى 
  .البريطانيون تركها إلى وقت آخر

، وســرعان مــا اســتؤنفت ١٩٤٦عــام ) يوليــو(تمــوز  ٤عــاد الوفــد البريطــاني إلــى مصــر، فــي 
لجنــة الــدفاع "تــراح المفاوضـات فــي الإســكندرية، لاســيما بعــد موافقــة الوفـد المصــري التفــاوض علــى اق

، ومهمتهــا التشــاور وإســداء النصــح للطــرفين، فيمــا يقومــان بــه مــن عمــل مناســب فــي كــل "المشــترك
  .)٨٧(الحالات التي تهدد سلامة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأراضي المتاخمة لمصر

ومــا أن نشــر خبــر الموافقــة علــى لجنــة الــدفاع المشــترك، حتــى جــاء رد الفعــل عنيفــاً، وعملــت 
لصحافة الحزبية المعارضة عملها آنذاك، وعرف الشعب أنهـا شـكل جديـد مـن أشـكال الحمايـة علـى ا

مصر، حتى بدأت التنظيمات الشعبية تنادي بعقد المؤتمرات وتنظـيم المظـاهرات، ففـي  بيـان اللجنـة 
ون أن القضــية الوطنيــة أســاس جهــاد الطلبــة، وهــم لا يؤمنــ"التنفيذيــة لطلبــة جامعــة فــاروق، جــاء فيــه 

بهذه المفاوضات والمساومات التي تجري بين ذئب وحمل، وتدبر فيها المؤامرة ضد مصالح الشـعب 
عمــالاً وفلاحــين، وطــالبوا بعــرض قضــية وادي النيــل  علــى مجلــس الأمــن، وأختــتم البيــان ندائــه إلــى 

ل وأذنابه في العمال والفلاحين والموظفين، أن يقفوا جميعاً حقاً واحداً مع طلبة الجامعة ضد الاحتلا
  .)٨٨(سبيل حريتهم وحرية الأجيال القادمة

 ١١قـرروا فيـه اعتبـار يـوم  ١٩٤٦اجتماعاً في بداية تمـوز عـام  )٨٩(كما عقد شباب الأحزاب
، بدايـة الجهـاد الـوطني إذا ١٨٨٢وهو يوم ذكرى هجوم بريطانيا علـى الإسـكندرية عـام ) يوليو(تموز

، وعرض القضية على مجلس الأمن، ودعوا لعقد مؤتمر لم تبادر الحكومة بإعلان قطع المفاوضات
  .)٩٠(تموز عقب الصلاة ٦بالجامع الأزهر في 
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عقد طلبة الأحزاب اجتماعهم المقرر سابقاً، وأكدوا فيه ضرورة  ١٩٤٦) يوليو(تموز  ٦وفي 
 اتحادهم إزاء سوء نية بريطانيا التي توضحت في المفاوضات الجارية، لاسيما أن المفاوضات كانت

  :)٩١(، ثم خرجوا من الاجتماع بعدة قرارات أهمها ما يلي)لجنة الدفاع المشترك(تدور حول مسألة 
 .يوم الحداد العام وتجديد الجهاد الوطني) يوليو(تموز  ١١اعتبار يوم  -١
رفـــض مبـــدأ الـــدفاع المشـــترك، وأن أي مفاوضـــة علـــى أساســـه، تعتبـــر خروجـــاً علـــى إجمـــاع  -٢

 .الأمة
كومــة اتجــاه الطلبــة والضــغط علــى الشــباب، ومحاصــرة الأزهــر، الاحتجــاج علــى موقــف الح -٣

 .وسياسة الصمت، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من الطلبة
الــذي مــن شــأنه أن ) يوليــو(تمــوز  ١١دعــوة الأمــة المصــرية جميعــاً إلــى الاشــتراك فــي يــوم  -٤

كن قضـــية لا مفاوضـــة لا تحـــالف لا مشـــاركة، ولـــت: "يحفـــز الـــروح الوطنيـــة، ولـــيكن شـــعارهم
 .وادي النيل قضية دولية، فإلى مجلس الأمن بعد قطع المفاوضات واالله مع الساعين

أصــدرت اللجنــة الوطنيــة للعمــال والطلبــة نــداء إلــى الأمــة طالبــت فيــه ) يوليــو(تمــوز  ٨وفــي 
بقطع المفاوضات واعتبار قضية وادي النيل قضـية دوليـة واجبـة العـرض فـي مجلـس الأمـن والتأكيـد 

  .)٩٢(تموز يوم تجديد الجهاد الوطني ١١على يوم 
وإزاء موقــف الطلبــة مــن جهــة، وموقــف الأحــزاب المعارضــة مــن جهــة أخــرى بــادر إســماعيل 
صدقي إلى ضرب الحركة الوطنية، وقلع جذور الخطر منها، ليثبـت لبريطانيـا قدرتـه وسـيطرته علـى 

ر صــدقي باشــا قــراراً يعاقــب الــبلاد وضــبط الأمــن بهــا وضــمان الاســتقرار قبــل إبــرام الاتفــاق، فاصــد
بـالحبس كــل مـن يقــوم بتأسـيس المنظمــات التـي تــدعو للثـورة، أو مــن يقـوم بالدعايــة بأيـة وســيلة ضــد 
المبادئ الأساسـية للدسـتور، ومـن يـدعم هـذه الإجـراءات اللازمـة لمقاومـة مـا أسـماه النشـاط الشـيوعي 

وزعمـــاء اللجنـــة الوطنيـــة ونقابـــات فـــي الـــبلاد، فقـــام باعتقـــال نحـــو مـــائتين مـــن الكتـــاب والصـــحفيين، 
العمال، واتحاد شباب الأحزاب، والشباب الوفدي، وغيرهم، كما أغلق كثيراً مـن دور النشـر والجهـات 
ذات الطـــابع التقـــدمي، كـــدار الأبحـــاث العلميـــة، ولجنـــة نشـــر الثقافـــة الحديثـــة، ودار القـــرن العشـــرين 

ة، وجامعــة أم درمــان ونــادي الشــرقية، ورابطــة ، واتخــاذ خريجــي الجامعــ)٩٣(والجامعــة الشــعبية الأهليــة
، وأغلـــق صـــحف الفجـــر الجديـــد، الجبهـــة، أم درمـــان، الضـــمير، الوفـــد )٩٤(فتيـــات الجامعـــة والمعاهـــد

، ومنع احتفـال )سلامة موسى، ومحمد مندور(المصري، فضلاً عن اعتقال عدد من زعمائها ومنهم 
عمـل حاسـم ونهـائي (ليـوم ان مـا قـام بـه ، وأعلن صدقي في ذلك ا)٩٥(١٩٤٦عام ) يوليو(تموز  ١١

) بقضـية الشـيوعية الكبـرى(أو مـا عـرف  )٩٦()بقضية المبادئ الهدامـة(، وسميت هذه الحملة )وشامل
نسـبة إلـى زعيمهـا ) المكارثيـة(تتماهى مع الحملات التي سادت في الولايات المتحدة الأميركية باسم 
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ويبـدو أنهـا . )٩٧(كـان مـن الدبلوماسـية إلـى السـينماالسيناتور ماكارثي في مطاردة الشيوعية فـي كـل م
  . كانت حملة هستيرية

ففــي الشـــهر نفســـه وتحـــت وطـــأة ضـــربات الحكومــة انحلـــت اللجنـــة الوطنيـــة للطلبـــة والعمـــال، 
وبــذلك اســتطاع صــدقي باشــا أن يقضــي علــى حركــة تعــد مــن أهــم الحركــات الوطنيــة فــي مصــر، إلا 

لاعتقاد أن حل اللجنة الوطنية للطلبة والعمال معنـاه انتهـاء وهي حركة الطلبة، وان كان من الخطأ ا
عـام ) يوليـو(تمـوز  ٢٣الدور الطلابي في الحركة الوطنية المصرية، بل استمر باقياً حتى قيـام ثـورة 

٩٨(١٩٥٢(.  
) يوليـو(تمـوز  ١٥دافع صدقي باشا عن الإجراءات التي أتخذها، بجلسة مجلس الشـيوخ فـي 

لتبريــر أســلوبه القمعـــي، ) كــبش الفـــداء(وعــدهم ) دعــاة الاشـــتراكية(ماهم ، واتهــم مـــن أســ١٩٤٦عــام 
، وهـو مـا عـده، "إن الطلبة في القرى سيعملون لإفسـاد العلاقـات بـين المـلاك والمـزارعين: "حينما قال

، ثــم استصــدر قانونــاً مــن البرلمــان بتشــديد العقوبــات الجنائيــة "أشــد خطــراً علــى النظــام الاجتمــاعي"
. )٩٩(النظام الاجتماعي ضد الأفكار الشيوعية، رغم معارضة كثير مـن نـواب البرلمـانبدعوى حماية 

بـين خطـورة الموقـف، وقـد قوبلـت تلـك الإجـراءات ) كمـال عبـد الحلـيم(ثم القـى صـدقي أبياتـاً للشـاعر 
التـــــي قـــــام بهـــــا صـــــدقي بالارتيـــــاح لـــــدى الوفـــــد البريطـــــاني الـــــذي رأى فيهـــــا تعجـــــيلاً بعقـــــد المعاهـــــدة 

، إلا أنها في الواقع لم تـؤدي تلـك الإجـراءات إلـى الهـدوء الـذي ينشـده صـدقي باشـا مـن )١٠٠(المقترحة
 ١٧أجل المفاوضات وخير شاهد على ذلـك، حينمـا فـوجئ بحـادث القـاء القنابـل فـي الإسـكندرية فـي 

، عنــدما ألقــى طلبـة المــدارس الثانويــة القنابــل علــى النـادي البريطــاني، فجــرح مــن جــراء )يوليــو(تمـوز 
مــن الجنــود البريطــانيين، وأعلــن أنــه الاعتــداء الخــامس مــن نوعــه علــى  ١٠شخصــاً بيــنهم  ٢٨ك ذلــ

  .)١٠١(البريطانيين في خلال أسبوع واحد
أثارت هذه الحوادث غضب السلطات البريطانية، فأصدرت الخارجية البريطانيـة بلاغـاً، جـاء 

ات شـــفوية بتقـــديم احتجـــاج إلـــى أن الســـفير البريطـــاني ورئـــيس لجنـــة المفاوضـــات، تلقيـــا تعليمـــ: "فيـــه
، فــرد صــدقي علــى ذلــك "الحكومــة المصــرية، لأنهــا لــم تتخــذ التــدابير اللازمــة لمنــع هــذه الاعتــداءات

ــــة المتســــببين  ــــدابير اللازمــــة ولمعاقب ــــى اتخــــاذ  الت ــــك الحــــوادث، وأعــــرب عــــن عزمــــه عل مســــتنكراً تل
م اعتقـال عـدد مـن الطلبـة، مـنهم ، وبنـاءاً علـى ذلـك تـ)١٠٢(بالاعتداء، والقضاء على هـذه الاعتـداءات

، إذ أخـذ الطلبـة المعتقلـون يـرددون )١٠٣(عبد القادر عامر، فاروق كامل، عبد الرحمن مرسي وغيـرهم
  :الأناشيد الوطنية المصرية قائلين

  أســــــــلمي يــــــــا مصــــــــر أننــــــــي الفــــــــدا
  

  ذي يـــــــــــدي ان مـــــــــــدن الـــــــــــدنيا يـــــــــــدا  
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١٤٦ 

  ابـــــــــــــــداً لـــــــــــــــن تســـــــــــــــتكني أبـــــــــــــــدا
  

  )١٠٤(أننــــــي أرجــــــوا مـــــــع اليــــــوم وغـــــــدا  
  
  

اســــتمرت المفاوضــــات، واســــتمر اعتقــــال الطلبــــة وملاحقــــتهم، وبــــدأت صــــحف الوفــــد تهــــاجم 
السياســة التــي يتبعهــا صــدقي باشــا اتجــاه الحركــة الوطنيــة المصــرية، وطلبــت فيــه تــرك الأمــر لحــزب 
الأغلبية لعله يفلح بما له من نفوذ فيما أخفق فيه الآخرون، كما طالبت بإجراء انتخابات جديدة، ولم 

الصــحف برأيهــا فــي المفاوضــات، وإنمــا أشــارت بصــددها إلــى أن مصــر فــي ظروفهــا الحاليــة لا تــدلِ 
  .)١٠٥(تحتاج إلى سياسي بقدر حاجتها للزعيم

لقد تأزمت الأمـور، ورأى صـدقي باشـا أن مـن حسـن التصـرف، ووضـعاً للأمـور فـي نصـابها 
إلـــــى الملـــــك  ١٩٤٦عـــــام ) ســـــبتمبر(أيلـــــول  ٢٨الصـــــحيح، أن يقـــــدم اســـــتقالة وزارتـــــه، فقـــــدمها فـــــي 

، الذي لم يتعجل بقبولها، بل تركها معلقة، واجتمع الملك مع زعماء أحـزاب الأقليـة، ومـع )١٠٦(فاروق
بتأليف الـوزارة الجديـدة علـى أن تكـون وزارة  )١٠٧(زكي العرابي عن الوفد، وكلف محمد شريف صبري

وفـــــد والأحـــــرار ائتلافيـــــة تمضـــــي فـــــي المفاوضـــــات، ولكنـــــه فشـــــل فـــــي تشـــــكيل وزارة تضـــــم أحـــــزاب ال
) أكتـــوبر(تشـــرين الأول  ٢الدســـتوريين والســـعديين، فأعيـــد تكليـــف صـــدقي باشـــا بتشـــكيل الـــوزارة فـــي 

الأمر الذي أكسب صدقي باشا دعماً سياسياً في مواجهة الأعضاء المعارضـين لـه . )١٠٨(١٩٤٦عام
عــل تأييــد فــي وفــد المفاوضــات، كمــا عــدّها الســفير البريطــاني خطــوة مــن جانــب القصــر شــأنها أن تج

  .)١٠٩(الملك لصدقي في المستقبل بلا قيد أو شرط
، مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد، اجتمــع منــدوبو ١٩٤٦عــام ) أكتــوبر(تشــرين الأول  ٥فــي 

الطلبــــة الوفــــديين، والحــــزب الــــوطني، والأخــــوان المســــلمون، والتنظيمــــات الشــــيوعية، ورابطــــة الطلبــــة 
الموقف، وأكدوا على ضـرورة تشـكيل جبهـة وطنيـة جديـدة المصريين وشباب الكتلة وغيرهم، لمناقشة 

علـــى غـــرار اللجنـــة الوطنيـــة للطلبـــة والعمـــال المنحلـــة، ولتأخـــذ علـــى عاتقهـــا قيـــادة الحركـــة الوطنيـــة 
وكانـــت هــذه هـــي البدايـــة لتشـــكيل . )١١٠(الطلابيــة والســـعي ولإلغـــاء مشـــروع معاهــدة صـــدقي المقترحـــة

  .جبهة شباب وادي النيل
عي أن يؤجل صدقي باشا استئناف الدراسة في الجامعات والمعاهد الدراسة لقد كان من الطبي

عـام ) نـوفمبر(تشـرين الثـاني  ٩شهراً واحـداً حتـى ) بقرار رئيس الجامعة(بالجامعة والمعاهد المختلفة 
  .)١١١(بدعوى الاستعداد للعام الدراسي، باستثناء رياض الأطفال ١٩٤٦
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١٤٧ 

لــدوام الرســمي للجامعــة والمعاهــد المختلفــة هــو خشــية وتبــين ان الســبب الرئيســي وراء تأجيــل ا
أنـه عطـل الدراسـة بالجامعـة : "الحكومة من الطلاب، الأمر الذي أكده صدقي باشا بلسـانه حـين قـال

  .)١١٢("والمعاهد والأزهر خوفاً من وقوع اضطرابات في البلاد، والمفاوضات لم تتم بعد
) إبـراهيم عبـد الهـادي(ع وزير خارجيتـه سافر صدقي باشا م) أكتوبر(تشرين الأول  ١٥وفي 

ـــين الـــوزارة والهيئـــة ) عضـــو وفـــد المفاوضـــات، والرجـــل الثـــاني فـــي الحـــزب الســـعدي( إلـــى لنـــدن ممثل
المفاوضـــة، لاســـتكمال المفاوضـــات مـــع مســـتر بـــيفن وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا حـــول المســـألة الوحيـــدة 

ـــه أن يـــت مكن مـــن إنهـــاء موضـــوع مشـــروع الباقيـــة، وهـــي مســـألة الســـودان، وكـــان أحـــد أســـباب عجلت
 ١٧، وفــي لنــدن اســتؤنفت المفاوضــات يــوم )١١٣(المعاهــدة برمتــه قبــل أن يبــدأ العــام الدراســي الجديــد

بــين صــدقي باشــا وإبــراهيم عبــد الهــادي مــن جهــة، وبــين مســتر بــيفن والفيلــد ) أكتــوبر(تشــرين الأول 
إلـى اتفـاق كامـل بعـد خمـس مارشال مونتغمري من جهة أخرى، واستطاع بالفعل أن يصل مـع بـيفن 

 –صــدقي "جلســات لــم تســتغرق أكثــر مــن ثمانيــة أيــام، وصــلا معــاً إلــى مشــروع معاهــدة عرفــت باســم 
بـالحروف الأولـى مـن  ١٩٤٦عـام ) أكتـوبر(تشـرين الأول  ٢٥، ووقع عليهـا الطرفـان يـوم )١١٤("بيفن

  .)١١٥(أسمائهم
يقــة غيــر رســمية، نصــوص أذيــع فــي القــاهرة بطر  ١٩٤٦عــام ) نــوفمبر(تشــرين الثــاني  ٩فــي 

، التــي وقعهــا صــدقي باشــا بــالأحرف الأولــى فــي لنــدن، وأعلنــت الحكومــة بمناســبة بــدء )١١٦(المعاهــدة
العام الدراسي أنها ستعيد افتتاح الجامعة والمعاهد المختلفـة، بعـد أن اتخـذت إجـراءات أمنيـة مشـددة، 

بـيفن، وشـنت الصـحف -صـدقيوأدركت الأمـة فـي الحـال مـدى الخطـورة التـي تنطـوي عليهـا معاهـدة 
حملــة عنيفــة علــى مشــروع المعاهــدة، وأقامــت المعارضــة ضــجة حولــه مطالبــة برفضــه لأنــه لا يحقــق 

ولعل كان الطلبة في مقدمة المقاومين . )١١٧(الأماني الوطنية المصرية في الجلاء ووحدة وادي النيل
  . لصدقي ومعاهدته

ة الأحــــزاب بجامعــــة فــــؤاد الأول تجمــــع طلبــــ ١٩٤٦عــــام ) نــــوفمبر(تشــــرين الثــــاني  ١٦فــــي 
حول النصب التـذكاري للشـهداء، حيـث وضـعوا أكاليـل الزهـور عليـه، بـرغم معارضـة رئـيس ) القاهرة(

الجامعــة لهــم، ثــم عقــدوا مــؤتمراً طلابيــاً كبيــراً ضــم كــل طلبــة الأحــزاب المــارة الــذكر، واتحــاد مــدارس 
لبــة التنفيذيــة العامــة، وغيــرهم وقــرروا تــأليف الثانويــة، واتحــاد المــدارس الفنيــة، وهيئــة مكتــب لجنــة الط

، بهـــدف تحقيـــق الأهـــداف الوطنيـــة المشـــروعة، ووضـــعوا ميثاقـــاً "الجبهـــة الوطنيـــة لطلبـــة وادي النيـــل"
للجبهة، وقع عليه جميع طلبـة الأحـزاب باسـتثناء طلبـة السـعديون والأحـرار الدسـتوريين، بعـدها أقسـم 

يعيــدوا بقــوة الســلام حريــة الشــعب المهــدورة، وتعهــدوا بتوحيــد  أن" باســم االله والــوطن"طلبــة وادي النيــل 
  :)١١٩(على ما يلي )١١٨(كل الطلبة في سبيل تحقيق منهاج الجبهة الوطنية التي تتضمن
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١٤٨ 

المطالبــة بإقصـــاء أيـــة حكومـــة لا تتمســـك بمبــدأ جـــلاء القـــوات البريطانيـــة الكامـــل عـــن وادي  -١
س الأمـن للعمـل علـى حـل القضـية النيل، ويجـب علـى الحكومـة أن ترسـل منـدوبها إلـى مجلـ

 .المصرية والتحضير لإجراء انتخابات حرة
 .، ووقف المفاوضات الجارية١٩٣٦إعلان الغاء معاهدة  -٢
ـــدء توحيـــد فصـــائل النضـــال الطلابـــي مـــع العمـــال والفلاحـــين، وبقيـــة القـــوى  -٣ الإعـــلان عـــن ب

 .الوطنية الأخرى
بيـــة الديمقراطيـــة العالميـــة فـــي العمــل علـــى توثيـــق الصـــلات والعلاقـــات مـــع التنظيمـــات الطلا -٤

 .الخارج
العمل على كسر الحصار الاقتصـادي البريطـاني علـى مصـر، والبحـث فـي مقاطعـة كـل مـا  -٥

 .هو بريطاني
تشكيل حكومـة ديمقراطيـة وبانتخابـات حـرة، واتخـاذ بـرامج سياسـية داخليـة وخارجيـة واضـحة  -٦

 :المعالم، وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية
ء القـــوات البريطانيـــة بـــراً وبحـــراً وجـــواً عـــن وادي النيـــل، دون تفـــاوض أو المطالبـــة بجـــلا -١

 .تأجيل
 .رفض الدخول في أية تحالفات عسكرية واقتصادية مع بريطانيا -٢
إلغـــاء كـــل القـــوانين التـــي تعـــارض روح الدســـتور، وتقيـــد حريـــة الشـــعب، وبعبـــارة أخـــرى  -٣

  .مقيدة للصحافةالتخلص من مثل هذه القوانين المعادية للطلبة والعمال وال
قــرر الطلبــة بعــد انتهــاء مــؤتمرهم الخــروج فــي مظــاهرة كبيــرة رددوا خلالهــا الهتافــات بســقوط 

، وتتفاقم الأحداث واشتدت المظـاهرات وبـدأت المصـادمات مـن )١٢٠(صدقي وبيفن والمعاهدة وفاروق
إلــى هــذه ، ونظــرت الحكومــة )١٢١(جديــد رغــم الإجــراءات الأمنيــة المشــددة التــي أمــر صــدقي باتخاذهــا

المظاهرات، على أنها من عمل الأحزاب لإسقاطها، وحل مجلـس النـواب، وإحبـاط المفاوضـات التـي 
، إلا أن )١٢٢(تقوم بها الحكومة، بل وصل اتهامها للأحـزاب المعارضـة بمـد الطلبـة بـالأموال والسـلاح

للطلبــة والعمــال،  يعــد يومـاً مميــزاً، إذ عمـت القــاهرة مظــاهرات كبيـرة) نــوفمبر(تشــرين الثـاني  ٢٥يـوم 
واقيمت السواتر الترابية، ووقعت صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وانفجرت في مبنى قيادة 

، ولعل وصول أيـدي الـوطنيين )١٢٣(طالباً  ٤٠٠القوات البريطانية قنبلة محلية الصنع، وجرى اعتقال 
كمـا شـارك الأخـوان المسـلمين . لابيـةإلى مبنى قيادة القوات البريطانية معناه قوة الحركة الوطنيـة الط

في تلك المظـاهرات، وفـي اليـوم ذاتـه وجهـت الجبهـة الوطنيـة لطلبـة وادي النيـل بيانـاً لنـواب البرلمـان 
بيفن، الأمر الذي اضطر صدقي باشا إلـى حـل الوفـد  –تدعوهم فيه للرفض مشروع معاهدة صدقي 
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١٤٩ 

، كمـا )١٢٤(، بعـد أن رفضـه سـبعة مـن الوفـد)تشرين الثـاني ٢٦(الرسمي للمفاوضات في اليوم التالي 
أصــدرت الحكومــة تصــريحاً بــإغلاق الجــامعتين فــي القــاهرة والإســكندرية، ووقــف الدراســة فــي بعــض 

حسـب قـول عبـد الـرحمن . المدارس لفترة مؤقتة حتـى يـتم إبعـاد عناصـر الشـغب المندسـة بـين الطلبـة
  .)١٢٥(الرافعي

بــي مــا هــو إلا دلــيلاً علــى الإصــرار والعزيمــة ان طــابع العنــف الــذي اتســم بــه النشــاط الطلا 
لتحقيق أهدافهم الوطنية وهي الجلاء التام للقوات البريطانية براً وبحـراً وجـواً عـن وادي النيـل، ووحـدة 

بــــيفن، التــــي عــــدها -، وانهــــاء المفاوضــــات، والغــــاء معاهــــدة صــــدقي)مصــــر والســــودان(وادي النيــــل 
  .ى البلادالوطنيون المصريون بأنها نكبة وطنية عل

إزاء تلك الأوضاع الداخلية، أدركـت بريطانيـا أنـه مـن المسـتحيل ضـمان تنفيـذ المعاهـدة، وان 
عدم قدرة صدقي في إيضـاح الحقيقـة للشـعب، مؤشـر قـوي بعـدم جديـة تنفيـذها، وأراد بـيفن أن يحسـم 

ســل ان ير  ١٩٤٦عــام) ديســمبر(كــانون الأول  ٦الموقــف وإجبــار صــدقي إلــى الاســتقالة، فطلــب فــي 
إليه خطاباً تفسيرياً يلحق بالمعاهدة، ووضـح لـه مضـمونة بأنـه لا يـؤثر فـي حـق بريطانيـا فـي الـدفاع 

كــانون الأول  ٨، فقــدم صـدقي اســتقالته فــي )١٢٦(عـن الســودان، الأمــر الـذي تغافــل عنــه صـدقي باشــا
فــي بحجــة اعــتلال حالتــه الصــحية التــي لا تســمح بمواجهــة الحالــة السياســية  ١٩٤٦عــام ) ديســمبر(

الواقــع لــم يخــرج صــدقي باشــا مــن الحكــم فــي هــذه المــرة، بــل خــرج مــن الحيــاة السياســية . )١٢٧(مصــر
  .كلها

يتضح لنا من خلال ما تقدم أنه كان للطلبة والعمـال ولجـانهم التنفيذيـة أثـراً بالغـاً فـي الحركـة 
طيمــه الوطنيــة المصــرية فــي التصــدي لمشــروع معاهــدة صــدقي بــيفن ومعاهــدة الــدفاع المشــترك وتح

على صخرة نضالهم الـوطني، وبالتـالي إفشـاله لكونـه لا يعبـر عـن طمـوح وتطلعـات الحركـة الوطنيـة 
المصرية، علـى الـرغم مـن أن صـدقي باشـا اسـتطاع ان يجبـر البريطـانيين علـى التسـليم بهـذا الجـلاء 

  .سنوات ٣ة الكامل براً وبحراً وجواً عن القاهرة والإسكندرية وتمركزها في منطقة القناة خلال مد
  

  :الهوامش
حـــل ، و ١٩٢٥، وأول مـــن زيـــف الانتخابـــات عـــام ١٩١٩كـــان إســـماعيل صـــدقي أول مـــن خـــرج عـــن الوفـــد عـــام  )١(

، ليبيح له ١٩٣٠، واستبدله بدستور عام ١٩٢٣البرلمان الوفدي بعد انعقاده بساعات، وأول من ألغى دستور عام 
حكم الـبلاد بالحديـد وكـان سـجله الـدامي يشـابه سـجل الاحـتلال فـي إراقـة الـدماء، وحكـم أكثـر ثـلاث سـنوات كانـت 

عبـد العزيـز رفـاعي، العمـال والحركـة القوميـة . اشـهاأشد السنوات سوداً وبطشاً، ولم تمـح مـن ذاكـرة الجيـل الـذي ع
؛ الأهــــرام، العــــدد ٣١٨، ص٢؛ محمــــد حســـين هيكــــل، مــــذكرات فــــي السياســـة المصــــرية، ج١٥٤فـــي مصــــر، ص

  ؛١٩٤٦شباط،  ١٧، ٢١٨٨١
Marlowo, Op. Cit., PP.٣٣٧ ,٣٣٦. 
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 .١٠٠مصر، ص ؛ طارق البشري، الحركة السياسية في١٥٥، صالمصدر السابق عبد العزيز رفاعي )٢(
 .١٥٨ص ،٢٠٠٥إسماعيل صدقي الواقعية السياسية في مواجهة الحركة الوطنية، القاهرة، صفاء شاكر  )٣(
 .٢٦٥ص، ١٩٧٢، القاعرة، ١، ترجمة زهير الشايب، ط١٩٥٠-١٩٢٤تطور مصر مارسيل كولومب،  )٤(
 .٩٨، صالمصدر السابقطارق البشري،  )٥(
 .١٥٩ق، صصفاء شاكر فتوح، المصدر الساب )٦(
، دار الكاتـب العربـي، ١٩٥٤واتفاقيـة  ١٩٣٦كمال الدين رفعـت، حـرب التحريـر الوطنيـة بـين الغـاء معاهـدة عـام  )٧(

 .١٩٤٦شباط،  ١٨، ٢١٨٨٢؛ الأهرام، العدد ٣٨، ص١٩٦٨القاهرة، 
شــهدي عطيــة  .٥٦؛ أنــور عبــد الملــك، المصــدر الســابق، ص٩٨شــهدي عطيــة الشــافعي، المصــدر الســابق، ص )٨(

؛ أنــور عبـــد ١٩٥٧، الـــدار المصــرية، القـــاهرة، ١، ط١٩٥٦-١٨٨٢الشــافعي، تطـــور الحركــة الوطنيـــة المصــرية 
، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، ١الملــك، المجتمــع المصــري والجــيش، ترجمــة لمحمــود حــداد، ميخائيــل خــوري، ط

 .١٩٧٤بيروت، 
  .٩٤:سورة النساء، الآية )٩(
 .١٠٦ية في مصر، صطارق البشري، الحركة السياس )١٠(
 .١٠٧المصدر نفسه، ص )١١(
ســعد  ؛٣٤، ص، تقــديم عاصــم أحمــد الدســوقيســعد طــه عثمــان، عمــال وطــلاب فــي الحركــة الوطنيــة المصــرية )١٢(

 .١٢٥، ص١٩٨٥، دار المستقبل العربي، القاهرة، ١في أصول السياسة المصرية، طزهران، 
؛ ميشــــيل كامــــل، تطــــور حركــــة النضــــال الــــوطني ٣٤ســــعد طــــه عثمــــان، المصــــدر الســــابق، ص: للمزيــــد ينظــــر )١٣(

 .١٣-٣، ١٩٨٠) سبتمبر(أيلول  ١٦، السنة١١، العدد"مجلة"والاجتماعي في مصر، دراسات عربية، 
الهيئــة  عامــاً علــى جامعــة القــاهرة، ٩٠؛ رؤوف عبــاس حامــد، ١٥٦، صالمصــدر الســابقعبــد العزيــز رفــاعي،  )١٤(

  ؛١٧٧ص ، ١٩٩٤المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
P.J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt, London, ١٩٧٦,  P.٣٥٩. 

 .٧، ص١٩٨٦، القاهرة، فبراير توجه للحركة الوطنية المصرية ٢١محمد يوسف الجندي، : للمزيد ينظر )١٥(
، )للطلبـة والعمـال اللجنة الوطنية(الأول يتبع كوربيل  يننسبها البعض إلى هنري كوربيل، وتكون بعد ذلك تنظيم )١٦(

محمـــود متـــولي، مصـــر : للمزيـــد ينظـــر). منظمـــة وادي النيـــل(والثـــاني يتبـــع عبـــد الفتـــاح الشـــرقاوي، ويعـــرف باســـم 
 .٤٠، ص١٩٧٩، دار الموقف العربي، القاهرة، ١والحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية، ط

 .١٥٨صفاء شاكر فتوح، المصدر السابق، ص )١٧(
 .١٣٣، صت.، القاهرة، د١٩٥٢-١٩٤٥مصر ونضالها من أجل الاستقلالسرانيان،  )١٨(
 .١٣٤، ص نفسهسرانيان، المصدر  )١٩(
؛ أنـور ٢٢١، ص١٩٦٩التطـور السياسـي للتجمـع المصـري الحـديث، القـاهرة، محمد أنـيس، السـيد رجـب حـراز،  )٢٠(

 .٥٦المصدر السابق، ص عبد الملك،
 .٩٩؛ شهدي عطية الشافعي، المصدر السابق، ص١٩٤٦، )فبراير(شباط  ٢٥رابطة الشباب،  )٢١(
؛ محمـد يوسـف ٢٠؛ عبد المنعم الغزالي، المصـدر السـابق، ص١٧٢، صالمصدر السابقرؤوف عباس حامد،  )٢٢(

 .٢٣-٢١، صالمصدر السابقالجندي، 
 .١٣٧سرانيان، المصدر السابق، ص  )٢٣(
، وأسـتاذ جـامعي )جامعـة فـؤاد آنـذاك(بكلية الطب هذا مطلع من قصيدة كتبها الطالب عبد الواحد بصيلة طالب  )٢٤(

 ).يوم الجلاء(وعميد كلية طب الأزهر فيما بعد، وسمي ذلك النشيد بنشيد 
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فــي مصــر، الــدار القوميــة للطباعــة  شــحاته عيســى إبــراهيم، الكتــاب الأســود للاســتعمار البريطــاني: للمزيــد ينظــر )٢٥(

ــــد المــــنعم ١٠٠-٩٩عي، المصــــدر الســــابق، ص؛ شــــهدي عطيــــة الشــــاف٢٠٠، ص١٩٦٥والنشــــر، القــــاهرة،  ؛ عب
 .٢٤الغزالي، المصدر السابق، ص

 .١٩٤٦، )فبراير(شباط  ٢٣، ٢١٨٨٦؛ الأهرام، العدد ٢٤عبد المنعم الغزالي، المصدر السابق ، ص )٢٦(
ـــ )٢٧( ) فبرايــر(شــباط  ٢٣فــي  ٥٦٠٢٤العــالم العربــي، العــدد . هــم العمــال) الــدهماء(كــان إســماعيل صــدقي يقصــد ب

١٩٤٦. 
الطلبــة والسياســة فــي مصــر، ترجمــة إكــرام ؛ أحمــد عبــد االله روزه، ٣٧، صالمصــدر الســابقســعد طــه عثمــان،   )٢٨(

يــــة الشــــافعي، المصــــدر الســــابق، ؛ شــــهدي عط٨٧، ص١٩٩١، ســــينا للنشــــر والطباعــــة، القــــاهرة، ١يوســــف، ط
 .١٠٠ص

(٢٩) F.O. ٣٧١/٥٣٢٨٥, Events in Cairo and Alexandria. 
 .١٥٩فتوح، المصدر السابق، ص صفاء شاكر )٣٠(
 .١٤٤سيرانيان، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )٣١(
 .١٧٣، صالمصدر السابقرؤوف عباس حامد،  )٣٢(
 .١٠٢المصدر السابق، صطارق البشري،  )٣٣(
 .١٠٢، صالمصدر نفسهطارق البشري،  )٣٤(
فعي، المصــــدر الســـــابق، ؛ شــــهدي عطيــــة الشـــــا١٩٤٦عـــــام) فبرايــــر(شــــباط  ٢٤فـــــي  ٢١٨٨٧الأهــــرام، العــــدد  )٣٥(

 .١٠١ص
 .١٤٥؛ سيرانيان، المصدر السابق، ص١٩٤٦عام ) فبراير(شباط  ٢٣في  ٢١٨٨٦الأهرام، العدد  )٣٦(
 .٨٧أحمد عبد االله روزة، المصدر السابق، ص )٣٧(
 ، ٣، ج١٩٥١-١٩٣٦ ؛ عبد الرحمن الرافعـي، فـي أعقـاب الثـورة المصـرية١٤٤سيرانيان، المصدر السابق، ص )٣٨(

 .١٨٥ص، ١٩٥١النهضة المصرية، القاهرة،  مكتبة
(٣٩) F.O. ٣٧١/٥٣٢٨٥. No.٣٣٢, Cairo to Foreign Office February, ١٩٤٦ ,٢٤. 

 .١٠٢شهدي عطية الشافعي، المصدر السابق، ص )٤٠(
 .٤٠طه سعد عثمان، المصدر السابق، ص )٤١(
 .٣٠، صالمصدر السابقمحمد يوسف الجندي،  )٤٢(
 .٦٧؛ سيرانيان، المصدر السابق، ص١٠٤، ص)مارس(آذار  ٣، ٢١٨٩٢الأهرام، العدد  )٤٣(
ـــد ينظـــر )٤٤( ـــة الشـــافعي، المصـــدر الســـابق، ص: للمزي ؛ أحمـــد عبـــد االله روزة، المصـــدر الســـابق، ١٠٤شـــهدي عطي

 .٩٣ص
 .١٩٤٦) مارس(آذار  ٣، ٢١٨٩٤الأهرام، العدد  )٤٥(
 .١٩٤٦، )مارس(آذار  ٥، ٢١٨٩٥الأهرام، العدد  )٤٦(
 .٢٦، صالمصدر السابق؛ محمد يوسف الجندي، ٢٣٩لقاضي، المصدر السابق، صفاروق ا )٤٧(
  .٤٤؛ كمال الدين رفعت، المصدر السابق، ص٤٢طه سعد عثمان، المصدر السابق، ص )٤٨(
 .٤٥طه سعد عثمان، المصدر السابق ، ص )٤٩(
حيث (ب مصر وطلاب الهند يوماً للتضامن العالمي مع طلا) فبراير(شباط  ٢١عد اتحاد الطلاب العالمي يوم  )٥٠(

، وقد جرت العادة على الاحتفال بهذا اليوم داخل مصر )شهدت مدينة بومباي الهندية أحداثاً مماثلة ضد بريطانيا
يـوم التضــامن (و) يـوم الطالـب المصـري(وهـذا خطـأً شـائع، فالصـحيح هـو اعتبـاره ) يـوم الطالـب العـالمي(باعتبـاره 
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١٥٢ 

  
الــذي يحتفــى بــذكرى ) نــوفمبر(تشــرين الثــاني ١٧فهــو يــوم ) الطالــب العــالمييــوم (أمــا ) العــالمي مــع طــلاب مصــر

أحمـــد عبـــد االله روزة، . انتفاضـــة طـــلاب تشيوكوســـلوفاكيا ضـــد الاحـــتلال الألمـــاني خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
 .٥، صالمصدر السابق؛ محمد يوسف الجندي، ٨٦المصدر السابق، ص

، اطروحـة دكتـوراه غيـر ١٩٤٦-١٩٠٨لمصـرية ودورهـا فـي الحيـاة السياسـيةالجامعة اسامية حسن سيد إبراهيم،  )٥١(
 .٤٢١، ص١٩٨٣منشورة، كلية البنات، عين شمس، 

 .١١٣، صالمصدر السابق؛ عبد العزيز رفاعي، ١٨٦، صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي،  )٥٢(
يته، وشاركه مـدير الفنـدق المصـري بريطاني، واشترك في هذه الجريمة بحكم جنس) اكلانتيك( كان صاحب فندق )٥٣(

 .في هذه الجريمة البشعة
 .٢٠١، صالمصدر السابقشحاته عيسى إبراهيم،  )٥٤(

(٥٥) F.O. ٣٧١/٥٣٢٨٦. No.٣٩٢ From Cairo to Foreign Office, March, ١٩٤٦ ,٤. 
 .٩٢أحمد عبد االله روزة، المصدر السابق، ص )٥٦(
؛ طـــارق ٩٠؛ أحمـــد عبـــد االله روزة، المصـــدر الســـابق، ص١٠٨شـــهدي عطيـــة الشـــافعي، المصـــدر الســـابق، ص )٥٧(

 .١٠٠، صالمصدر السابقالبشرى، 
، ١٩٤٨-١٩٢٨زكريا سليمان بيـومي، الأخـوان المسـلمين والجماعـات الإسـلامية فـي الحيـاة السياسـية المصـرية  )٥٨(

 .٥٠، ص١٩٧٩مكتبة وهبة، القاهرة، 
 .٤٦-٤٤سعد عثمان، المصدر السابق، ص؛ طه ٩٣أحمد عبد االله روزة، المصدر السابق، ص )٥٩(
 .٤٥٣، ص١٩٥٢إلى انهيار الملكية،  ١٧٩٨تاريخ مصر السياسي منذ الحملة الفرنسية أمين سعيد،  )٦٠(
 .٤٥٣، ص١٩٥٢نمر السياسة المصرية، المكتب الدولي للصحافة، بيروت، سنية قراعة،  )٦١(
 .١٩٠، صالمصدر السابقعبد الرافعي، : للمزيد ينظر )٦٢(
 . ١١٨طارق البشرى، الحركة السياسية في مصر، ص )٦٣(
 .٤٨٧؛ جلال يحيى، خالد نعيم، المصدر السابق، ص١٤٨إسماعيل صدقي، مذكراتي، ص )٦٤(
 .١٣٣محمد زكي عبد القادر، المصدر السابق، ص )٦٥(
ن منصـبه، عـ ١٩٤٢فبرايـر عـام ٤استبعدت بريطانيا سفيرها مايلنز لامبسـون بطـل حادثـة  ١٩٤٦في آذار عام  )٦٦(

كمــال الــدين رفعــت، . ١٩٣٠والــذي كــان مستشــاراً فــي دار المنــدوب الســامي عــام. وعينــت محلــه رونالانــد كامبــل
 .٣٦المصدر السابق، ص

(٦٧) F.O.٣٧١/٥٣٢٨٩. No. Campell to Fo., Mar, ١٩٤٦ ,٣٠. 
 .١٢٩إسماعيل صدقي، المصدر السابق، ص )٦٨(
بأنــه مــن رجــال المبــادئ، إذ كــان مــن أنصــار ) ستانســجيت(بريطــاني وصــف المراقبــون المصــريون رئــيس الوفــد ال )٦٩(

آمــالاً  ١٩٤٦، فعقــد المصــريون علــى معاونتــه لهــم عــام١٩١٩الوفــد المصــري فــي مــؤتمر الصــلح فــي بــاريس عــام 
  .٧٤محمد محمد الجوادي، المصدر السابق، ص. واسعة

 .١٩٥، صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي،  )٧٠(
 .١٩٤٩نيسان  ١٧، ٢١٩٣، الأهرام ١٥٥مصدر السابق، صسيرانيان، ال )٧١(
  .١٩٧، صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي،  )٧٢(
 .٢٥٤، ص٢سامي أبو النور، دور القصر في الحياة السياسة في مصر، ج: للمزيد ينظر )٧٣(
 .١٩٤٦نيسان، عام  ١٧، ٢١٩٣١الأهرام، العدد )٧٤(
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١٥٣ 

  
، الهيئــة العامــة للكتــاب، ١٩٥٤-١٩٤٥الجــلاء ووحــدة وادي النيــل  محمــد عبــد الحميــد محمــد الحنــاوي، معركــة )٧٥(

 .٨٩، ص١٩٩٨القاهرة، 
 .١١٩، صالمصدر نفسه؛ طارق البشري، ٨٩المصدر نفسه، ص )٧٦(
 .٩٠محمد عبد الحميد أحمد الحناوي، المصدر السابق، ص )٧٧(
 .١٢١اسية في مصر، صطارق البشري، الحركة السي: ، نقلاً عن١٩٤٦) مايس(أيار  ١٢الأهرام في  )٧٨(
؛ الأهــــرام، العــــدد ١٢١؛ طــــارق البشــــري، المصــــدر الســــابق، ص٦٨إســــماعيل صــــدقي، المصــــدر الســــابق، ص )٧٩(

 .١٩٤٦أيار  ١٢، في ٢١٩٤٨
 .٩٠محمد عبد الحميد أحمد الحناوي، المصدر السابق، ص )٨٠(
ودوره في الحيـاة السياسـية فـي  إسماعيل صدقي باشامازن مهدي عبد الرحمن، : للمزيد عن مواد المشروع ينظر )٨١(

 .٢١٢، ص٢٠٠٥، بغداد، )ابن رشد(مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى مجلس كلية التربية 
 .٨١، صالمصدر السابقإسماعيل صدقي، : للمزيد ينظر )٨٢(
 .١٢٢، صالمصدر السابقطارق البشري،  )٨٣(
أيــار، حيــث أبلغــه صــدقي فــي  ٢٢باشــا ورونالــد كامبــل يــوم  تشــير الوثــائق البريطانيــة إلــى مقــابلتين بــين صــدقي )٨٤(

المقابلة الثانية أن الجانب المصري لا يرغب فـي أن تتضـمن أي مـن المعاهـدة أو الاتفاقيـة العسـكرية أيـة ترتيبـات 
، ممـا يعنـي رفـض الجانـب المصـري فكـرة وجـود قاعــدة ١٩٣٦مسـبقة علـى غـرار المـادة السـابعة مـن معاهـدة عـام 

  .في مصر، كما اتفق صدقي وكامبل على إصدار بياناً للصحف مضمونه تبادل الآراء بين الطرفينبريطانية 
F.O. ٣٧١: No.٩٢٠: Campbell to Fo: May,١٩٩٠ ,٢٢; 

  .١٩٤٦، )مايو(أيار  ٢٣، ٢١٩٦٠الأهرام، العدد 
 .١٦٨إسماعيل صدقي، المصدر السابق، ص )٨٥(
 .٩٥السابق، ص محمد عبد الحميد أحمد الحناوي، المصدر )٨٦(
 .١٢٣، صالمصدر السابقطارق البشري،  )٨٧(
 .١٩٤٦) يوليو(تموز  ١٠في ٢١٩٩١الأهرام، العدد )٨٨(
وهـــم شـــباب الوفـــد، شـــباب الحـــزب الـــوطني، شــــباب الكتلـــة، الشـــبان المســـلمين، شـــباب جبهـــة مصـــر، الأحــــرار  )٨٩(

رية، اللجنة التنفيذية العامة لطلبة الأزهـر، شـباب الدستوريين، اللجنة الطلبة التنفيذية العامة، لجنة الطلبة بالإسكند
 .حزب الفلاح الاشتراكي، مصر الفتاة، السعديين، شباب الجيل الجديد، الجهاد الوطني

 .١٢٣، طارق البشرى، الحركة السياسية في مصر، ص١٩٤٦عام ) يوليو(تموز  ٢الكتلة  )٩٠(
 .المصدر نفسه )٩١(
 .١٩٤٦) يوليو(تموز  ١٨، ٢١٩٩٩الأهرام، العدد  )٩٢(
عـــة التـــي انشـــأها بعـــض أعضـــاء اتحـــاد خريجـــي الجامعـــة ودار الأبحـــاث ماوهـــي الج: لجامعـــة الشـــعبية الأهليـــةا )٩٣(

بغـــرض محـــو الأميـــة ونشـــر الثقافـــة الاجتماعيـــة بـــين طبقـــة العمـــال، اتهمـــت بنشـــر  ١٩٤٦العلميـــة فـــي اوائـــل عـــام
 .لاجتماعيةالأفكار الشيوعية بين طبقة العمال والمطالبة بالعدالة ا

وهـــي التـــي تكونـــت مـــن بعـــض أعضـــاء دار الاتحـــاد خريجـــي الجامعـــة ودار : رابطـــة فتيـــات الجامعـــة والمعاهـــد )٩٤(
، وقــد اتهمتهــا وزارة الداخليـة بأنهــا تطالــب بمســاواة المــرأة بالرجــل، وجميــع ١٩٤٥الأبحـاث العلميــة فــي أواخــر عــام 

فتاة من المصريات والسـودانيات، وعضـوات ) ٥٠(ضم حوالي المنتميات لهذه الرابطة يعتقن المبادئ الشيوعية، وت
بدار الأبحاث العلمية، وتعمل على نشر التعاليم التـي تحبـذ النظـام الاجتمـاعي والاقتصـادي للدولـة وتغييـر النظـام 

 .السياسية للهيئة الاجتماعية
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١٥٤ 

  
، بيــــروت،  ١لنشــــر، ط، دار الطليعــــة للطباعـــة ل١٩٤٨-١٩٢٥رفعـــت الســــعيد، الصـــحافة اليســــارية فــــي مصـــر  )٩٥(

 .٢٧٧؛ شهدي عطية الشافعي، المصدر السابق، ص١٨٠، ص١٩٧٤
 .٢٦٥مارسيل كولومب، المصدر السابق، ص )٩٦(
 .١٤٣، ص٢٠٠٤سقوط ملكية فاروق بداية ونهاية، دار الخيال، القاهرة، محمد عودة،  )٩٧(
 .٧٥فرغلي علي تسن هريدي، المصدر السابق، ص )٩٨(
 .٢٢٠مد الحناوي، المصدر السابق، صمحمد عبد الحميد أح )٩٩(
 .١٩٤٦) يوليو(تموز  ١٦، ٢١٩٩٦؛ الأهرام، العدد٢٨٤مارسيل كومولب، المصدر السابق، ص )١٠٠(
 .٢٩٥أمين سعيد، المصدر السابق، ص )١٠١(
 .٢٩٥، صنفسهأمين سعيد، المصدر  )١٠٢(
معلومات عن الجناة، بالفعـل تـم  آلاف جنيه على من يدلي بأي) ٥(أعلن صدقي باشا عن مكافأة نقدية قدرها  )١٠٣(

 .١٩٤٦عام) يوليو(تموز  ٢٥القبض عليهم بعد وشاية شقيق أحد المعتقلين في 
 .١٩٤٦عام ) سبتمبر(أيلول  ١٤الأخبار،  )١٠٤(
 .٤٩كمال الدين رفعت، المصدر السابق، ص )١٠٥(
 .٢٩٦ص؛ أمين سعيد، المصدر السابق، ١٩٨، ص٣، جالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي،  )١٠٦(
هــو خــال الملــك فــاروق، وهــو أحــد الأوصــياء الأربعــة علــى العــرش الــذي وافــق البرلمــان : محمــد شــريف صــبري )١٠٧(

 .١٩٣٦عام ) مايو(أيار  ٨الوفدي على اختياره بجانب الأمير محمد علي، وعبد العزيز عزت في 
  .٣٢٠، صلمصدر السابقا؛ محمد حسين هيكل، ٤٩كمال الدين رفعت، المصدر السابق، ص: للمزيد ينظر )١٠٨(
 .١٢٩، صالمصدر السابقسامي عبد النور،  )١٠٩(
 .٥٢٦؛ سنية قراعة، المصدر السابق، ص١٩٤٦، )أكتوبر(تشرين الأول  ٦، ٢١٩٧٤الأهرام، العدد )١١٠(
 .٧٧فرغلي علي تسن هريدي، المصدر السابق، ص )١١١(
 .٩٩محمد عبد الحميد أحمد الحناوي، المصدر السابق، ص: مقتبس عن )١١٢(
 .١٢٧المصدر السابق، صطارق البشري،  )١١٣(
؛ إســـــماعيل صـــــدقي، مـــــذكراتي، ٢٨٢محمـــــود حلمـــــي مصـــــطفى، دراســـــات فـــــي تـــــاريخ مصـــــر السياســـــي، ص )١١٤(

 .١٢٦-١٢٠ص
 .١٩٩ص، المصدر السابق، ٣ي، في أعقاب الثورة المصرية، جعبد الرحمن الرافع: للمزيد ينظر )١١٥(
بـيفن، مـن مقدمـة، وسـبعة مـواد، وبروتوكـولين، منهـا انتهـاء  -صـدقي تضمن مشروع المعاهدة الموقع عليه بـين )١١٦(

، والـــدفاع المشـــترك بـــين البلـــدين إذا تعـــرض أي بلـــد منهمـــا للاعتـــداء، وكـــذلك الـــبلاد ١٩٣٦العمـــل بمعاهـــدة عـــام 
المتاخمة لمصر، وعـدم عقـد أي تحـالف موجـه مضـاد لمصـالح أحـدهما، تبقـى هـذه المعاهـدة سـارية المفعـول لمـدة 

ن عاماً من تـاريخ دخولهـا حيـز التنفيـذ، وعلـى هـذا الأسـاس يـتم الجـلاء مـن مـدن القـاهرة والإسـكندرية والـدلتا عشري
، وأن يســتمر إخــلاء بــاقي الأراضــي المصــرية، دون انقطــاع حتــى أول أيلــول ١٩٤٧آذار  ٣١فــي موعــد أقصــاه 

الطرفان الاتفاق بينهما بعد استشـارة حتى يستطيع  ١٨٩٩، بالنسبة للسودان فقد تم البقاء على معاهدة ١٩٤٩عام
 .٥٣٦-٥٣٤القضية المصرية، صم .د: للمزيد ينظر. السودانيين وتهيئتهم للحكم الذاتي

  ؛٣٠٢أمين سعيد، المصدر السابق، ص )١١٧(
F.O. ٣٧١/٥٣٣٣٢/٦٢٩٢٩/J ٢٥٧١. From Cairo to Foreign Office, Sir R. I Compbell, 

Telegram No./٧ ,٠٣٨ June, ١٩٤٦, P.٣. 
 .٢٦٩؛ مارسيل كولومب، المصدر السابق، ص٧٨فرغلي علي تسن هريدي، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )١١٨(
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 .١٨٧سيرانيان، المصدر السابق، ص )١١٩(
 .٢٠٣أمين سعيد، المصدر السابق، ص )١٢٠(
  .١٩٤٦) ديسمبر(، كانون الأول  ٢٢٤١٧الأهرام، العدد )١٢١(

(١٢٢) F.O. ٣٧١/٥٣٣١٩, No.١٧٦٠, Cairo To Foraign Office, No.٢٦. 
 .١٨٨سيرانيان، المصدر السابق، ص )١٢٣(
شـريف صـبري، وعلـي مـاهر، وعبـد الفتـاح يحيـى، وحسـين سـري، وعلـي الشـعبي، وأحمـد : الأعضاء السبعة هم )١٢٤(

 .٢١٠-٢٠٦، صالمصدر السابقعبد الرحمن الرافعي، : ينظر. لطفي السيد، ومكرم عبيد
 .٨٠ن هريدي، المصدر السابق، صفرغلي علي تس: نقلاً عن )١٢٥(
  ؛١٢٩؛ أمين سعيد، المصدر السابق، ص١٨٧سيرانيان، المصدر السابق، ص: للمزيد ينظر )١٢٦(

Marlowe, Op. Cit., P.٣٤٢. 
ع، .و.ك.؛ د٢٢٢، صالمصـدر الســابق؛ عبـد الـرحمن الرافعـي، ٥١كمـال الـدين رفعـت، المصـدر الســابق، ص )١٢٧(

، المـــــــرقم ٢٦٦٧/٣١١مفوضـــــــية الملكيـــــــة العراقيـــــــة فـــــــي القـــــــاهرة، تسلســـــــل رير الاملفـــــــات الـــــــبلاط الملكـــــــي، تقـــــــ
  .١١٧، ص٧٩، و ١٩٤٦كانون الأول،  ١٥، تاريخها ٤٤٥/٢٠٠/١٦٢٤
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The Attitude of Ismael Sidki Cabinet from the Student Movement in ١٩٤٦ 

 Abstract  

Following World War II, the student activities were resumed after removing the martial 
law in Egypt asking the e٣vacuaiton and achieving the unity of the Nile valley countries 
(Egypt and Sudan). During that period, Sidki Pasha began to appear on the theatre of 
events anew.  
  To sooth the situation and to absorb the anger of Egyptian people, Sidki Pasha 
began to approach students and workers. He tried to release the detained students. He 
congratulated them for their national feelings and pledges to defend the country.  
The period required the foundation of student's committees as the students of Egypt 
were able to participate in the general political events led by the frame of the "national 
and worker committee" which is regarded one of the main leadership that expressed the 
political will of the  middle class,  
The events of February ١٩٤٦ proved to be a turning point in the turning point in the 
trends of the national movement. For the first time it determine the national struggle for 
political independent that did not and found new national movement. The new 
leadership should represent the students. 
   In ١٩٤٦, Sidki pasha arrived at a new agreement with Britain. He faced many internal 
problems specially the problem of reclaiming peace and controlling the situation in 
order to find negotiators. That led to pursue of students, workers and intellectuals who 
asked for the evacuation of the British forces. 
It is clear to us from the above that the students and their executes had an impact on the 
national movement of the confrontation for the project of Sidki-Begen and to deem it 
failure. 

       


